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مقدمة 


« وما الشعر إلا من الشعورء بل هو الشعور ذاته 
تفیضی به النفس» فیتحد بنغم يوقعه الشاعر على 
أوتار cadd‏ ویحمله على أجنحة مخیلته فيولد ما 

يدعونه القصيدة ». 
فؤاد أفرام البستاني 


تضم هذه السلسلة أروع ما قبل في الأدب العربي: وخاصة الشعر chs‏ في 
الغزل والمدح » والهجاء والرثاء » وغير ذلك من أغراض الشعر الغنائي الممختلفة . 

وقد حاولت في اختياري القصائد والمقطوعات الشّعريّة التي أنبّتها في هذه 
السلسلة أن أتوّع في الموضوعنات, والعصور, والادباء والأنکان والمشور 
الشعريّة» فيأتي كل كتاب من هذه السلسلة بستاناً تضيراً بما يحوي من ثمار شهيّة 
متنوعة » وآزاهیر فراحة مختلفة الألوان. 

واعتمدت في الاختیار على ذائقتي الأدبيّة» وعلى ملاحظات بعض الأصدقاء 
الأدباء واختياراتهم, فان كان ما تتضمّنه هذه السلسلة لا يمثّل أحلى الكلام» فهو ‏ 
على الاقل , من أحلى الکلام, أو أحلى ما استطعت الوصول إليه. وبديهي القول 
Gy‏ الإحاطة Ly‏ صدر عن الأدباء العرب من لو الكلام على اتساع رقعة انتشار 
اللغة العربيّة» وفي امتداد تاريخي يقارب الألف وخمسمئة سنة تقريباًء أمر 
يستحيل على جمهرة من الأدباء يسلخون قسماً من أعمارهم في جمع أشعار العرب 
ونثرهمء ثم يختارون أفضله وأحلاه. ولذلك نرى GI‏ كل من كتب كتاباً لكتب 
هذه السلسلة, أو جمع مختارات من أشعار العرب كما فعل أبو تمام في كتابه 
« ديوان الحماسة »» والعماد الدكتور مصطفى طلاس في كتابه «شاعر وقصيدة» 
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قد آثبت أفضل ما تحصتّل لديه دون أن تكون محصلته الأدبيّق هي Bsr ral‏ 
الأفضل والأروع. 
ولیس لي في هذه السلسلة سوی فضل « الجمع » وه الاختيار ca‏ و« التنسيق ». 
Gl‏ « الجمع » فقد اقتضى أن أعيش ie‏ من الزمن. بين التصانیف الکثيرق حتی 
إذا وقعت على قصيدة جميلة » أو مقطوعة شعرية حلوق أو فكرة عميقة Chane‏ 
بأسلوب قَنَْيَّ a‏ رأيتني أضمها إلى أخراتهاء ثم اخترت ما ظددت أنه أفضلهء 
وليس أصعب من أن تختار بعض أزاهير البساتين لتقدمها على انها تمثّل البساتين 
وتضم هذه السلسلة الكتب التالية : 
روع ما قيل في الحب والغزل. 
اروع ما قيل في الرثاء , 
- أروع ما قبل في الهجاء . 
= أروع ما قيل في المدح. 
أروع ما قيل في الحکمة. 
= أروع ما قيل في الزهد. 
- أروع ما قبل في الوطنيّات. 
- أروع ما قبل في الخمر واللهو والمجون. 
5 أروع ما قيل في الفخر والحماسة. 
۰- أروع ما قيل في الوصف. 
- أروع ما قيل من الموشحات. 
وبعد, أرجوء YI‏ القاری» العزیز , أن تعجبك هذه السلسلة بما اخترته لك 
فيها من أروع ما قيل في أدبتا العربي. 


جا ۴ عم نت ل < ام 


والله ولي التوفيق 
المؤلف 


القسم الأول : 


المديح وتطوّره في الأدب العربي 


To: www.al-mostafa.com 


الفصل الأول : 
المدیح وعوامل نشأته 


١‏ س التعریف پالمدیح: 

هو فنّ من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب» ويعبّر عن شعور - 
تجاه فرد من الأفراد » أو جماعة أو هيئة - مَلَكَ على الشاعر احساسهء وأثار في 
نفسه روج الاكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه. وفي هذا الفن من الشعر 
تعداد للمزايا الجميلةء ووصف للشمائل الكريمة» وإظهار للتقدير العظيم الذي 
يكتّه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاتيك الصفات والشمائل . 

والمديح من آقدم الفنون الأدبيّة » عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الآلهة 
صلواتها وقدّمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها 
وأيطالها. فمئذ فجر التاريخ أحس الانسان بالقوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه 
الانسانء shy‏ الأقدار تضم وترفع وتعطي وتمنع» لذلك سعى إلى إرضاء من هم 
cai gd‏ وتجمّل حیالهم بالقول» فوقف منهم موقف الاحترام والتودد . وسواء OST‏ 
هذا المدیح Dale‏ عن قرارة نفسه آم من أطراف لسانه فهو یعترف بالأفضليّة 
لمن يتصور اتهم سیقوه بالغنی أو الشجاعة والقوة أو الفهم والذ کاء . 

ونظرة المادح ll‏ الممدوح تشترك مع الناس جميعًا في النظر إلى الزعيم 
والقائد والوجیه والغني والأمير نظرة خاصة فیها الکثیر من الإجلال والاکرام؛ 
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يعتّر فيها صاحبها عن ذاته بما يتوافر لديه من ضروب القول والحديث والبيان 
Dat‏ ونثرا . 

ولستا ندري كيف جاءت المدالح الگولي عند الانسان USN!‏ ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لاشخاص وجماعات وتشید بالقواد أو 
الملوك وتتحدّث عن اثتصاراتهم ومراهبهم» وتمنحهم ألقابًا ونسوتا وصفات 
تسمی» في عرفنا اليوم » مدائح. فقد نشأ الانسان على خوف من القوة والبطش 
فئذلك رأيناه يمجّد البحر والرعد والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجّه 
إليها خاضعًا خاشمًا مبديًا (عجابه. وسرعان ما اکتشف فكرة الإلهء فجعل لكل 
شيء الها في بادئ الأمرء ثم توجه إلى الآلهة بصلوانه وعبادته وتضرّعاته فغدت 
هذه كلها مدائح. إلى أن اكتشف فكرة الإله الواحد فأصبحت مدائحه صلاة. 

وهذا النوع من المدیح عرفناه عند المصريّين القدامى مكتوبًا على ورق البردى 
بتوجّه فيه الفلاح المصري إلى سيّده الفرعون. كما عرفناه عند أهل الصين 
القدامى في كتبهم الديئيّة وملاحمهم مثل كتاب كوتفوشيوس أو «الماها بهارتا» 
أو وراهيانا:. وعرفنا هذا المديح Cad‏ عند الفرس في كتابات زرادشت كما 
عرفناه في التوراة والتلمود ولا سيما في مزامير داود. وقد استمر هذا المديح عند 
اليوتانء نراه Che‏ في الالياذة والأوديسّة وفيه تمجید للقوة والشجاعة CW gladly‏ 
وإشادة بالخير لدل والحق , Cy‏ جاء القرن الخامس حشر قام الانکلیز 
والفرنسيون على لسان شعراء « التروبادور ؛ منهم» يمجدون البسالة والشجاعة وكرم 
الأخلاق, ولم يعحلّف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقوّاد والملوك. 


۲ - المدیج في الأدب العربي: 
ذکرتا أن الأمم جمیعا كانوا يكرّمون عظماءهم في أمور الدين والدنيا على 
السواء » ومنحاول في تلك الفقرة أن ننظر كيف كان العرب يرسمون إعجابهم 
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وتقديرهم حينما كانوا یتوجهون إلى مادحيهم. 


يعتبر المديح أبرز الفنون الشعريّة عند العرب على الاطلاق» رافق الشعر منذ نشأته 
الأونى كما يرافق الوتر العود . فعلى الرغم من التطوّرات التي طرأت على العمليّة الشعرية 
ومن التبديل الذي أصاب الشعر من حیث المفاهيم والمقاییس» فان المديح لم 
يغب في يوم من GN‏ عن مسرح الشعر. بل ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعريّة 

هي انفرع. يتناوله الشعراء ويصرقون إليه کل عناية واهتمام كأنه استقرَ في 
أذهانهم أن الشاعر خلق لیکون CEI‏ فإذا نظم شعرًا في غير المدح كان 
كالرامي الذي يرمي سهامًا طائشة بعيدة عن إطار هدفها . من هنا كان حلم كل 
شاعر أن یسخر عبقريّنه في هذا الاتجاه فیجعل شعره Gh‏ للرزق ومفتاحًا للثروة 
حتی طبع الأدب العربي بطابع المدیح وبات من الصصب أن نجد شاعرا Cage‏ من 
العباقرة لم يصطنع المدیح» لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت 
قصائدها تشكّل القسم الغالب في نتاج الشعراء . 
۳ - عوامل نشأة شعر المديح: 

ts‏ فن المدیج عند العرب » لا بدافع الکسب والترّف أوَل الأمرء بل إعجابا 
بالفضيلة وثتاء على صاحبهاء واهتزارًا أمام التبل والأريحيّة وا OLS‏ للمروءة 
والشجاعة. وقد كان لطبيعة الحياة الجاهلية ونظم المعيشة آنذاك أبلغ الأثر في 
شيوع هذا الفن واتتشاره والانسان مفطور على حب الإطراء مهما يكن قسطه من 
الفهم والعظمة » ومقطور أيشنا على المجاملة تقر Chas‏ من الناس CLAS Ly‏ لوهم . 

والبدوي خاصةء ذاتي في تصرفاته ومشاعره شديد اليقظة والالتفات إلى ما 
یمس فرديته» مرهف الحساسية» سريع التأثر. فكان بسبب ذلك مععدًا بنفسی 
غيورًا على شرفه وعرضهء وعلى ضيفه وعلى من يستجير به؛ حريصا على الظهور 
أمام لاس بمظهر الرجل المحترم» والبطل الشجاع» والکریم الابي» یمتدح بين 
op gl‏ ويثنى على خصاله وفعاله. 
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وكان من أثر النظام القبلي آنذاك أن أخذ الشعراء يمتدحون شیوخ القبائل 
والأبطال فيتسبون إلبهم فضائل ذلك العصر من تسامح وحلم وحكمة وكرم ومروءة 
وإباء وأنفة وعدل وشجاعة وما إلى ذلك. ومما زادهم إقبالا على مديح الزعماء 
ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في الشعر» فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود 
عنها وامتداح قوّادها وأبطالها والتغني با هه 

ومن عوامل انتشار المدییح في العصور الأدبيّة الأولی وفي مجتمعات 
الصحراء تلك المقدسات التي کانوا یلتزمون بها من ضيافة ونجدة وحسن جوار 
وثأر والتي كان يلتزم بها كل عربي ويژدي فروضها كاملة مهما يكن شأنه. وكان 
قضاء هذه الموجبات يترجم في معظم الأحيان مديحًا للغير أو فخر؟ بالذات. 
ونتيجة لذلك كان المديح في أوّل عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المقل 
العليا وترسيخهاء وحض الناس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلبه من حزم 
وصبر وشذق وهم عندما یتوجهون إلى ممدوح تتواقر فيه هذه الفضائل إتما 
يجعلونه مثلا يحتذى ورجلا كاملا ew‏ في شخصه هذه المثل والفضائل 
وتتبلور . 
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الفصل الثاني 
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تطور المديح في آلادب العربي خلال العصور 

۱ - في الجاملية: 

بدا المديح في الجاقلية: شعرا يقال في مناسبات لا يستطيع المال أن يفيها 
حقها. فکان إقرارًا بفضل أو إمعانًا في شکر أو تقدیرّا لموقف» وکان الشاعر 
يجد نفسه مساقّا إلى التعبیر عن مشاعره دون أن يبتغي جزاء أو معروقًا وكأته 
شاهد Ge‏ وكان الئاس يأخذون شعره دلیلا يتناقلونه للتأكيد على قرب الممدوح 
من الفضيئة أو ابتعاد المهجوّ عنها. وكان الشعر الجيّد من هذا المديح يتحول إلى 
أمثال سائرة يتناقلها الناس جیلا عن جيل. فقد قال امرق القيس Cae‏ يمدح فيه بني 
تيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن ماء السماء: 
‘al‏ حشا امرىء القيس بن حجر بلسو تيسم مصسابيسسح الظلام 

فقيل لبني تيم ١‏ مصابیح الظلام » مند ذلك اليوم. 

وخير دليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي 
يدور أكثره على مدح هرم بن سنان والحرث بن عوف وغيرهما لوققهما حرب 
داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان ودفعهما ديات القتلى من الطرفين والتي 
بلغت ثلاثة آلاف بعير . 

ولم يتحول الشعر إلى أداة للتکسّب إلا حين لذ لجماعة من الممدوحين أن 
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يقال فيهم ما يرضي كبرياءهم وغرورهم» ويستجيب لنزوات الأنانيّة لديهم» فعمدوا 
إلى الأموال والهدايا يغدقونها على الشعراء یستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في 
التغتي بأعمالهم . وكان نعيجة لذلك أن ذاق الشعراء حلاوة العطاء» فانشغلوا به عن 
كل شيء: وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من يضعة أبيات من الشعر لیتقاضوا 
لقاءها مبلفا من المال يسك حاجتهم لفترة طويلة. وقد روى ابن رشيق عن النابغة 
الذبياني قائلا: « كانت العرب لا تتكتب بالشعر... حتی Le‏ النابغة الذبياني» 
فمدح الملوك» وقبل الصلة على الشعرء وخضع للنعمان بن المنذرء فسقطت 
منزلته» وتکسّب مالا جسيمًا حتى كان أكله وشربه في صحاف من الذهب 
والقضة وأوانيه من عطاء الملوك 4. 

وإذا جاز لنا الشك بان النابغة لم يكن أوّل المتكسبين بشعرهم, لا يسما الا 
الاعتراف بأنّه كبير شعراء التكسّب في العصر الجاهلي؛ فكان أول الذين مهّدوا 
سبيل التکسب لمن جاء io iene:‏ 
هو أول الشعراء الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم. . ومهما يكن مسن 
التکستب المع في اشم الجاع فأ ل على يه مل مل :بل 
صراحة السژال. ولا سيما عند زهير وطرفة والحطيكة. وإذا كان الأعشى قد 
عن هذه القاعدة إضافة إلى النابغة » OG‏ الغالب على الشعر الجاهلي يظل بعده عن 
التکسّب ‏ 


ل في صدر الإسلام: 

ولا جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامّةء عدا شعر الكافرين الذين راحوا 
يناضلون الرسول» فاضطر النيي إلى SH‏ عليهم بسلاحهم» فكان حسان بن ثابت 
من الشعراء الذين تبعوه ووقفوا إلى جاتبه مدافعين عنه وعن الدين الجديد. وقد 
رفض النبي أن يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه من 
فضائل تصب في خدمة الدين ومصلحة الرسالة التي نذر نفسه لأدائها. فالمديح 
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مقبول» برأي النبيّء ما دام Bole‏ ويرمي إلى غاية سامية, وما دام لا ينجم عنه 
إلا الخير. أا إذا تحوّل إلى نفاق» فأقل ما یستحقه المداح هو أن يحثى في 
وجهه التراب. وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الاسلام نتيجة لتلك 
لتطرّرات . وفي ذلك يقول صاحب العمدة: ١‏ كان الشاعر في مبتداً الأمر أرقع 
متزلة من الخطيبء لحاجتهم إلى الشعر في تخليد المآثر. فلما تکسبوا به 
وجعلوه طعمةء وتولوا به الأعراض وتناولوهاء صارت الخطابة فوقه , وعلى هذا 
المنهاج کانوا. حتى فشت فیهم الضراعة. وتطعّموا أموال الناسع وجشعوا 
فخشعواء واطمأنّت بهم دار الق إلا من وقر نفسه وقارها». 

وهكذا كان الشاعر المتکسب محتقا عهد التبي والخلقاء الراشدين. فكان 
عمر بن الخطاب لا يكترث للمديح وقد صرف همه إلى تركيز الوحدة القومية 
والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة. وكان علي بن أبي طالب 
لا يرضى التزلّف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم وهو القائل لأحدهم وقد آطال 
في الكلام وأتنى: ويا هذا آنا دون ما تقول وقوق ما في تفسك ». وكان الخلفاء 
الراشدون يرون أن قيمة الشعر لا تقدّر بمال يدل على ذلك ما ذكر عن عمر بن 
الخطاب من أنه لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير بن أبي سلميء فسألها: « ما فعلت 
بحلل هرم بن سنان التي كساها أباك؟» فقالت: ١‏ لقد أبلاها الدهر». قال: 
وولكن ما كساه أبوك هرمًا لم aly‏ الدهر». كما ذكر عنه Cal‏ جوابه لأحد 
أولاد هرم وقد زعم gall‏ كانوا يجزلون العطاء لزهير: « ذهب ما أعطيتموه وبقي 
ما أعطاكم». 


۳ - في العهد الأموي: 

ما إن اتقضی عهد الخلفاء الراشدين حتى عادت الخصومات بين العرب إلى 
شبه ما كانت عليه في الجاهليّة. فإذا هناك أحزاب تتصارع بالسيف وبالكلمة. 
ولكل حزب شعراء ينطقون ياسمه ويمدحون زعماءه ويروّجون لسياسته» ويهجون 


\o 


خصومه ويردون على شعرائهم. وقد تحوّل الشعر بفعل هذه الأحداث والصراعات 
من جديد إلى أداة CLS‏ وخاصة على أيدي الخلفاء الأمويّين الذين شجعوا 
هذا الاتجاه في الشعر وأغدقرا بسخاء على شعراء المديح الذين توافدوا إلى الشام 
من كل الأقطار المجاورة . فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال للدقاع 
عن سياستهم وإظهار حقهم الالهي في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر 
بمثابة الصحيفة الناطقة ou‏ هذا الحزب أو ذاك. فتهافت الشعراء على الخلقاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة حتى إذا لم يبلغوا هذا المقام الرفیع قنعوا beg‏ دونه 
منصرفين إلى الولاة والحگام والقوّاد أر إلى من هم دونهم مرتبة؛ يبتغون الثروة 
ويتوسّلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة. فها هو الأخطل يتوّج شاعر 
البلاط الأموي حين يقول: 
ویوم صفین والأبصارٌ خساشعة دهم - اد دعوا من رتهم - مدد 

وها هو جرير یمدح الحجاج ولا توملا لیلوغ الخلفاء عبد الملك وسلیمان 
ويزيد وهشام... لكنه یقصتر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المرکز الأوّل في 
بلاط عبد الملك . 

وكل هذه الظواهر أذّت إلى نتالج ES‏ في the‏ الأدب العربي » فجعلت الشعر 
أسير المال مقيّدًا بقيود المادة لم يستطع أن يتخلّص من هذا الارتهان طوال أزمنة 
طويلة. ونشأ من ذلك أن الشعراء راحوا يتزاحمون في التسكع على أبواب أولياء 
الأمرء يرددون المعاني المكرّرة في المديح فيقعون في الكذب والمبالفة. کل 
ذلك على حساب الذوق الأدبي وعزة وكرامة الشاعر والمستمع على السواء. ولم 
نجد في عهد بني أميّة شاعرًا لم يلتحق بهذا الركب سوى شعراء الغزل أمثال 
عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم. 


؛ ‏ قي العهد العبّاسي: 
مع بداية العصر العبّاسي كان شعر المديح قد Te‏ المكان الأرحب في الشعر 
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العربي : وأصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة | إذا لم نقل إنها أصبحت 
في خدمته. فقد تفرّقت الدولة الإسلامية LOS‏ وتقسّم الملوك مناطق pe‏ 
الاسلامي, فازدادت موارد الرزق عند شعراء ae‏ وأصبح هم كل شاعر أن 
يسافر إلى أمير یکنیه أو قائد يحميه. فرآینا أسماء بعض الشعراء تقترن بأسماء 
بعض الخلفاء رالامرای من ذلك: المعنبي وسيف الدولق ابو ps‏ والمعتصم » 

ea‏ والمتوكل... على أن انتکسب بلغ أشده في ذلك لعصر , وبلغ في 
افتضاح أمره وابتذال سوقه أن الجاحظ حدر التاس من لرقرع في حبائل 
المتكسبين » فقال: وما ظتك بالشعراء والخطباء الذين إتما تعلّموا المنطق لصناعة 
التكسب ! ؟ », و کانت قصائد المديح متشابهة تبداً بالنسيسب المتكشف ثم تسذکر 
الطريق التي سلكها الشاعر ize‏ الممدوح والمشقات التي تکبّدها, والصتعاب التي 
اعترضته. والخيل أو التوق التي أقلّته حتى يصل إلى الممدوح حيث الجود والكرم 
والشجاعة والنجدة والبلاغة والبيان. 

وبالنتيجة ظل المديح آخذا بمقدّسة الشعر الصربي حتى ضيع عليه الکییر 
من المعاني الاتسانية وصرفه عن مواطن فنية كان قادرا على اکتشافها والابداع 
فیها وأيعده عن عالم الوجدان وحرم عليه سلوك طریق الملحمة أو المسرحية أو 
غيرها من لفنون الأدبيّة التي اث شتهرت بها آداب الشعوب الأخرى. 


۵ - بعد العهد العباسي : 

اتتقل المديح إلى الأتدلس بانتقال العرب إليها وراح الشعراء يقلّدون أساليب 
المشارقة. وقد ساعد على ازدهار شعر المديح ما حصل من تفرّق الدويلات في 
عهد ملوك الطوائف وتتافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة. Gi‏ في 
عصر الانحطاط فقد zi‏ الشعراء على القديم وعادوا يكرّرونه دون تبديل في 
صوره ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم كما سقط العالم السياسي للمسلمين في 
ظلمات داجية. 


5 أدوع ما قيل في الدی - م + 


ولما كان القرن العشرون عادت جذوة المديح إلى النفوس ونشأ في مصر 
شعراء حول الملوك والخلفاء يتجهون Cee‏ إلى قصور الآستائة وحینا آخر إلى 
قصور القاهرة, أو يتردّدون حول الوجهاء والزعماء أو يطرقون أيوايًا جديدة في 
امتداح البلدان والأوطان. 

وهوذا أمير الشعراء أحمد شوقي “pgs‏ متباهيًا حين يصبح شاعر قصر الخديوي 
في مصر ويقول باعتزاز : 


7 


شاعيٌ العسزيسز ومسا بالقليسل ذا Cl‏ 


ولكن الأدب الحديث يمج شعو المديح إجمالا لما اقترن به خلال العصور من 
ألوان التکسّب والتذلل . 


۱۸ 


القسم الثاني 


أنواع المديح بحسب الممدوحين 


تختلف أنواع المديح باختلاف الممدوحين. ونستطيع أن تميّر بين هذه 
الأتواع » أو الألوان » كما يحلو للبعض أن يسمّيها , ما يلى : 

. المديح الديني‎ - ١ 

۲ - مديح الملوك والخلقاء . 

۳ - مديح الأمراء والوزراء والوجهاء . 

. مدیح العلماء والادیاء‎ - ٤ 

۵ - مدیح الأوطان والیلدان. 

وستخصص لكل نوع من هذه الأنواع فصلا مستقلا قي هذا القسم من كتاينا 
هذا . ۱ 


۳۹ 


الفصل الرابع 


آلمدیح الديني 1 
۱ - مدح الله Ge‏ جلاله: 
لقد أكثرت الکتب الدينيّة من ذكر الله وبیان معجزاته في خلقهء والاعتراف 
بقضله على المخلوقات جميعًا. لذلك سار الشعراء منذ القديم على تقديسه فرأوا 
في الطبيعة سرّ جماله وفي جمال الدنيا سر عظمته. 
فقد قال حسان بن ثابت : 


تعاليت رب النا ن قول من دعا سواك Jog‏ 
ب س عن قول من 


1 


ثم رأينا أبا العتاهية يرى عظمة الخالق في كل شيء فيقول: 


وائك معروف ولست بموصوفي) وائك موجود ولست بمحسدود 


وقد كان كثير من الشعراء بشار کون في هذا المدیح الديني حتی تطوّر هذا 
المدیح فأصبح آقرب إلى النسیب مع شعراه المتصوّفة الذين آدخلوا الفلسفة والعقل 
في شحرهم: ولکن هذا الشعر لم یتطوّر كما تطوّر في مديح النبي محمد خاتم 
الأنبياء (fe)‏ وفي الثناء على رسالته التي جاء بها والاعتزاز بفضله» وبيان 
أياديه على الاسلام والمسلمین » والاشادة بمحامده. 


vv 


؟ ‏ المدیح الثبوي : 

كان اتعرب يعيشون قبل الاسلام في أطراف الارض على نظام غریب وأسلوب 
عجيب عشائر وقبائل تتصادم وتتناحر. فلما ظهر النبي محمد (oe)‏ دعا الى 
وحدة العرب واجتماعهم تحت دين واحد وراية واحدة لينقذهم من فوضى تشل 
حياتهم وحروب تستنفد قواهم. فهزت تلك الدعوة الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصدقة ومكدّبة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. أمَا المدافعون عن 
النبي ورسالته فقد امتدحوا خصال [pill‏ وشمائله وكان مديحهم آشبه بمديح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل, ليس فيه ذكر للدين والتقوى والأخلاق. أمَا 
كعب بن زهير فقد مدح النبي بقصيدة سارت على الزمان وقلّدها الشعراء على من 
العصور » يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر مله حيث قال فيها : 
إن الرسسول لنسوز يُستضاء به مهت مسن سيوف الله مسلسول 


وبلغ بذلك منتهى المدیح العربي القديمء إذ جمع الكرم والعفو والتسامح 
والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخص النبيّ. ثم انبرى حستان‌بن ثابت 
شاعر الرسول يدافع عن النيي وعن دعوته الجديدة. فإذا رسالته هدئى للناس وإذا 
النبي هو الكمال المجسّم والخلق المصتی : 


وظل الشعراء في کل عصر يفعلون كما فعل حستان بن ابت» حتى جاء القرن 
السابع للهجرة» فوضع محمد بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزيّة الشهيرة التي 
زادت على أربعمائة بيت بسط فيها حياة النيي ومزایاه ومعجزاته ورسم مولده في 
ليلة غرّاء وضعته فيها أمّه آمنة بنت وهب. ثم ينتقل إلى وصفه كرجل في قصيدة 
أخرى يقول فیها : 
کالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في تم 


۲۶ 


وهذه القصيدة الميميّة سميت ١‏ البردة» فحفظتها الأجيال الإسلاميةء وتولتها 
المطابع » وشرحها الشارحون؛ وعارضها الشعراء على مدى العصور . 

ولم ey‏ القرن الماضي والقرن الحالي من شعراء امتدحوا النبيّ نذكر منهم 
محمود سامي البارودي وأحمد شوقي في « الهمزيّة النبويّة ب وفي القصيدة الميميّة 
« نهج البردة »» والبائيّة التي مطلعها : 
سلوا قلبسي فداة سلا وتابا 

حيث يقول فيها: 
gio ool, ols,‏ وکانست Lote Gert Lie‏ 
وعلمنا بناة المجسد Qe‏ أخذنا إمسرة الأرض اغتصابسا 
وما نيل المطالسب بسالتمتسي ولکسن ود الدنيا غلابسا 

ولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبيَّ. لأن ذلك يطولء بل نؤكد أن 
الشعراء اتجهوا إلى نّمم كلما ضاقت بهم الدنیا وأحاطت بهم الأحداث وثالتهم 
المصائب والكوارث . 
۳ - مديح آل البست: 

إذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبوته فقد امتدحوا آله وأهل بيته» 
يدفعهم الألم والحرمان فى كثير من الأحيان: فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة 
بعاطفة السياسة. وقد Lodi‏ على تصوير الفواجع التي ألمّت بأهل البيت كمقتل 
الحسن والحسين وإحياء تلك الذكرى في المآتم. فجرى شعرهم في الدواوين كما 
جرت الدماء في تلك الفواجع وما زال حتى البوم كأئنا في الأيام الأولى من 
الإسلام. فإذا بالأحفاد يحملون فكرة الانتقام من أبناء لا يملكون إلا الأسف لما 
وقع بين أجدادهم في القديم . 


۳۵ 


فها هو الكميت في هاشميّاته يمدح أهل البيت ویتناول الأمويّين بالهجاء ويرى 
آتهم لا يصلحون لخلافة المسلمين. 

م LL‏ ترى بهم عارًا علي وتحسسبة 
فما لي الا آل Lat sel‏ وما لي إلا ee‏ الحق C56‏ 


والفرزدق على تقربه من الأمويّين مدح زين العابدين بن الحسين بن علي في 
حضرة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. فجعل حبّهم من الإيمان وبغضهم من 
الكفر » فهم أثمّة أهل التقى وخير أهل الأرض: 
مسن معثسر pee‏ دين وينضهم ‏ كف وقريهم متجسی و ee‏ 
إن هد pal‏ التقى کانوا eel‏ أو قيل من خی أهل الأرض قيل هم 

ولما كان القرث الرابع الهجري. استولى الحمدانیّون على الجزيرة وحلب» 
وجعلوا من هذه الربوع منابر لمدح آل البيت والمطالبة بالثأر لهم وحشدوا شعراءهم 
لمدح الشيعة والتفجم على ما حل بهم من أمثال السري الرقاء والوأواء الدمشقي 
والصنوبري وأبي فراس الحمداني الذي قال: 


شافعي Geel‏ الليسي ومولا ٠‏ ي علي والینست والسطس ان( 


والإمام المهدي فيي يوم لا ين قم إلا غفسران ذي الغفران 
وقد تحوّل شعر هؤلاء الشعراء إلى شعر سياسي في لغة عصرنا يهاجم العباسیین 


وينتصر لآل البيت وخاضة عند الصنوبري الذي يُعتبر من أطول شعراء بني حمدان 
تفا في مدح آل البیت . 


(۱) البدت: فاطمة بنت الرسول (PEE)‏ والسّطان: الامامان الحسن والحسین رضي الله عنهما . 


۳۹ 


أما الشريف الرضي فإنه على طريقة الصنوبري وأبي فراس يتوجع للفواجع التي 
حلت بالشيعة ويهدّد بالثار والانتقام ویندد بالقاتلين في قصائد RSL‏ حزينة» 
تشبه الرثاء والتفجّع , أعادت إلى الأذهان سيرة الجاهليّة في العصبيّة والقبلية. 

وقد اقتفى مهيار الديلمي آثار من سبقه من زملائه الشعراء وغلب على شعره 
البكاء والتفجع » وجعل القضيّة دينية صرفة. وقد تجمّع من هذه القصائد في آل 
البيت كتب عديدة عمل القدماء على جمعها وتبويبها فانتشرت في كثير من أصقاع 
العرپ . 


۳۷ 


حسان بن ثابت في مدح النبي (BBE)‏ 


هو حسان بسن شايت بن الشر الخضزرجسي الأنصساري mee)‏ 
[mm 8‏ ۶ م)ء الصحايي» شاعر النبي ABE)‏ قال أبو عبيدة: (hab‏ حسّان 
الشعراء بثلاثة . كان شاعر الانصار في الجاهلية» وشاعر النبي CARE)‏ غي النبرّة» 
وشاعر الیمانتین في الاسلام. 

ومن مدائحه النبوية نثبت القصیدتین التالیتین : 

(من ثاني الطويل مطلق مجرد موصول والقافية متدارك) 

oy tw 4 oa 8‏ و ف و 
‘i‏ لیب للابسوة خاتم من الله Ogi tek be‏ 
رضم لاه آشم التّبي إلى آنمه Gy‏ قال في آل abe‏ المُؤدن سهد 

Ase ye nna So Ea, 

(۱) آغر: كريم الأفعال واضحها على المثلء والأغر من الغرّة بیاض الوجه, وقوله: :عليه للنبوة 
خاتم من الله» يجوز أن يكوت المراد: عليه من إشراقه وتلألؤه ومن جميع خصاله طابع اللبوة 
يلوح ویشامد. ols‏ يكوت المراد خاتم النبوة على حقيقته. وخاتم النبوةء سفعح التاه وكسرهاء 
قبل انه شامة خضراء أو سوداه محتفرة في اللحم وقیل كغدة عند غضروف کتفه الیسری. قیل : 
ولد عليه السلام بهء قيل: بعد أن ولد والذي يظهر أله من اختصاصه بلي لأته إشارة إلى أنه 

خاتم النبيين . 

: دإذا قال في الخمس المؤذن آشهد ه بيان لقوله: دوضم الاله اسم النبي لاسمه »» وذئك 

أن objet‏ يقول في کل صلاة من الصلوات الخسی: أشهد أن لا إله إلا الله وأشيهد Sh‏ 

محمد رسول الله , 


YA 


al Pet‏ مود زهذا تحص( 
ONG Coe‏ في AN‏ تا 
لوح كما لاح oy Gait postal‏ 
رعلشا aL ply!‏ لخم 


پذیت ما GAs‏ في النّاس gal‏ 


LI GS‏ مسن اميه 

ورا الا شع السام 
تبي أتانا aw‏ يأس 
al‏ سراجا ee‏ رادا 
Ud‏ ارا tS pay‏ 


re د اسع«‎ tn gy to 
وانست إلسة الخلق رسي وخالقي‎ 


als 


gawd BLS‏ ریات تشده 


LA Ge‏ ماجد آلانجاو» 


قوئه: ؛ فذو العرش محمود ؛ بيان لقوله: «وشق له من اسمده؛ وهذا البيت ليس من قول 
أن فيه 


الفترة ما بين كل رسولين من رسل الله je‏ وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة وقرله؛ 


ws رب لتّاس حن قول من‎ coe 
والاشد‎ td, GE تك‎ 


at‏ ريي BLY‏ مساجستا 


)22 
cate‏ وإتما هو لأبي طالب he‏ حسان شعره, واصل البيت: : شق له دون واو على أن 
خرماء أي حذف حرف من آوله, وهو الواو, 

شق 
« والأوثان ؛ الواو راو الحالء والأوئان جمع رثن . 

(*) الصقيل المهند؛ اسف المصقول. 


الاتذار: الاعلام والتحذير مما يخاف cae‏ والمدذر المخرّف المحذر. وقوله: «وبشر چنةه 
تقول: بشره وأبشره؛ فبشر به فرح. والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 

إله الخلق: پا اله a gill‏ وقوله: بذلك متعلق بقول: :آشهد». 

فالخلق في كلام العرب ابتداع الشي» على مثال لم يسبق إليهء وكل شيء خلقه الله فهو مبتدثه 
على غير مثال سبق إليهء ونعمة الله وتعماژه منه وما أعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يسطيه 
olf‏ من نعمه الظاهرة والباطنة . 

عف الخليقة: TAU‏ الكف عما لا يحل رعن كل ما لا يجمل وسيدنا رسول الله عفیف بخلقته 
لا يتعمل لذلك. 


۳۹ 


(4) 


(6) 
30 


شف 


Vale بَذْلَ اللصيتة رافح‎ os إلى‎ ee 
seo) Cb سمح آلخليقة‎ bay مثل آلهلال ماركا ذا‎ 
إن تشرکوة فلن رسي قاور آشتی يرد بقضیه آلقواد‎ 
لمتساد‎ ad ols قا‎ I رسي لآ ثقارق‎ ai 
sae Bs خی اي‎ eel له بتي ربا‎ 


wk kok 


)1( بذل النصيحة: يجود بها عن طيبة خاطر وهو الناصح الأمين» ورافع الأعماد: يريد رافع عماد 
غيره اد ينتصح بنصيحته ويتبع قولهء وهل ارتفم عماد احد ارتفاع ales‏ أصحاب رسول الله 
وفلان رفيع العماد يراد عماد بيت شرفه؛ والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب 
ey‏ 

(۷) طیّب الأعواد:. كريم النسپ. 

)1( یمود بفضله العواد : عن العائدة وهي ما عاد به عليك المفضل في صلة أو فضل . 


۳۰ 


کعب بن زهير في مدح النبي ( يله ) 


هو كعبب بن زهير بن أبي سلمى المازني (۰۰۰ - #4 ه/ 546 م) شاعر 
عالي الطبقة من أهالي نجد. كان ممّن اشتهر في الجاهليّة. ولما ظهر الإسلام» 
هجا النبي ( يله )» وأقام يشب بنساء المسلمين» فهدر النبي دمهء فجاءه کعب 
مستأمتا وقد أسلمء وأنشده لامیته المشهورق فعفا عنه النبيّ (ABE)‏ وخلم عليه 
بردته. وقد كثر pth‏ هذه اللاميّة» ومشطروها. ومعارضوهاء وشراحهاء 
وترجمت إلى الإيطالية » وغيما يلي مقتطفات منها : 


alae بانت‎ 


َانت سحاد ققليي آلْيوْمَ مول ميم ta‏ لم يقد O82‏ 
وتا سحاد غداة لین إِذْ رَحَلُوا  BI‏ غفیض الطّرْف OS Pie‏ 


)١(‏ بانت: فارقت. ابتعدت. المتبول : الذي أسقمه الحب واضعفه. المتيم: الذي استولى عليه الهوی 
وذئله . المکبوله: المقید . 

Cr)‏ البين: الفراق. الأغن: شفة للظبي, وهو الذي یخرج صوته من خیاشیمه . غضيض الطرف: فائر 
الأجفان مسترخیها. 


۳۱ 


ها ات يا آبْنَ a‏ تم و1۱ 
کل ما قد آلرنسن تفشول» 
Gy‏ علی LN‏ حَدباء MU pad‏ 
* 

we sll,‏ رَسُول at‏ تأشول» 
Lad otal‏ صَراعِيظ وتنصیل 
انب ولو 2g‏ في الأقاويسل... 
جنح الظلاىء وتوب الیل سول 
في کف ؤي oud‏ وله Wal‏ 
مهكد من سيوف آله لول 


وقیل: Sept GL‏ وَمَسؤول“ 


«خلوا سببلي لا أبا لكم 

کل آین اتی وَإِنْ ink Gib‏ 
* 

تفت bf‏ رول الله eel‏ 


لا Gab‏ بافود ale‏ رتم 
مه زلت آفتطم cant‏ 244 
حى وضتفت بييني ما آنازئها 


إن الول لور يُنتضساك به 


تداك Col‏ عنديء إذ اکلشه 


الوشاة: ج الواشي وهم Opal‏ وقد سعوا ليشوا به إلى النبي. جتابيها: أي سائرين من على 
جانبي تاقة كعب. لمقتول: أي إن النبي سيقتلك. 

خلوا سييلي: دعوتي وحدي. لا أبا لكم: نوع من الدعاء. 

آلة حدباء: نعش المیت. 

آوعديي: هددني . 

نافلة اثقرآن: عطية القرآن. العفصیل : التبيين. 

جنح الظلام: الطائغة مى الیل ؛ مدرعًا جنح افظلام: أي لابنًا الظلام كالدرع. ثوب الليل 
سبرل: أي ظلام الليل شامل الموجودات, 

ما آنازعها: أي لا أجذىها. القیل: أي القول الحق. 

أي أنه سيفب هدی. لما سمح محمد هذا البيت خلع على الشاعر بردته, 

لذاك: أي التبي. أهيب: أكثر هيبة. منسوبء سصأل عن نسبك أمام التبي. مسوول: أي أنت 
مسؤول عن التهم الموجهة إليلك. 


۳۳ 


0) 


زفق 
(r)‏ 
(e)‏ 
)8( 
11 


Wy) 
(A) 
(sy) 


مِنْ خادر ts My‏ من طن Oe tbe ob‏ 
يدو یلحم ضرزضاتین . GAS‏ ین آلقزم تتو Gals‏ 


)4( الحادر: الأسد في خدره أي في عرینه. لیوث: ج ثیث؛ أسد. عثر: مکان مشهور بالأسود. 
غيل : خبر تان لو سکنه ؛ وهو بمعتی؛ الاجمة. وغيل دونه غيل بمعنی : أجمة آمامها أجم أي 
مسكن ذلك الليث هو وسط غابات مترامية الأطراف. 

(۲) یندو: يذهب غدوق أي صبامًا. يلحمء يطعم اللحم. ضرغام: أسد. - يقول: يذهب صباحًا إلى 
الصيد ليطعم شبليه من لحم البشر. معفور : ميرغ بالتراب. خراديل: ج خردلة: قطعة لحم 
صغيرة. 


۳۳ أروع ما قبل في المديج ‏ م۳ 


هو أمير الشعراء أحمد شوقي بن علي بن أحمد VATA)‏ م / ۱۲۸۵ هت = 
۲ / ۱۳۵۹۱ ها ). مولده ووفاته في القاهرة. عاش حياته كلها للشعر يستوحيه 
من المشاهدات والحوادث. وعالج AST‏ فنونه» فجرى شعره على كل لسان. من 
آثاره « الشوقيّات ce‏ وهو ديوان شعره» وه دول العرب »» و« مصرع كليوباطرة»» 
و« عنترةه وو مجئون ليلى ٠ء‏ وه قمبيز »» وغيرها. 

وله ثلاث قصائد مشهورة في المديح النبوي. 

وفيما يلي قصيدته الهمزيّة في مدح النبي (BEE)‏ ثم بائيّته المشهورة. 


الهمزيّة البوية 


رت Ce‏ فالكَائتات GY‏ ويسم الزمسان تسم وتسساء 
لوح Soa,‏ التلايكُ حسولة للدّبن oS,‏ به OB‏ 
والعرش يَرْمُوء والحظيرةٌ ردهي والمُتتقَىء Maran Eos‏ 
)١(‏ الروج roe’‏ لقب جبريل. والملاً: الاشراف. والملائك: الملالكة. وبشراء : جمع بشير . 
(r)‏ يزهو: يشرق . وسدرة المنتهى: يقال انها شجرة نبق على يمين العرش. 


ve 


بالسرجمان » شنت ae‏ 
ee‏ والقلمٌ البتسدیسع May‏ 
قي لّوح » واسم محمد (at ibe‏ 
ألف هنالك. واسم (ab)‏ لباء 
* 

من مُرسلین إلى Gael‏ بسك جاؤوا 
إلا Goa‏ فيه On Gu,‏ 
دون الأنامء وار Hos‏ 
فيها إليك Shot‏ 
إن العظائسم كفسؤها take‏ 


) gs sat 


وتضوّقت ملكا بك Chea‏ 


4,2 3 


Miss ue وغسرتسة‎ ores 


ومن الیل وهَديه Oe aw‏ 


ss‏ لشرقان Aste‏ لبا 
والوحي ieee‏ مسق من of‏ 
نمت أسامي pan‏ هي صحيفة 


اسم الجلالة في يديع wise‏ 

* 
يا خر من جاء الوْصُوةء Lind‏ 
بست النبتِن الذي لا ee‏ 
یر الأبرّةٍ حازهم لك (pst)‏ 
هم آذزگوا عر BEN‏ وآنتهست 
خلقت Ch‏ وضو موق لها 


بلك بش الله لسّماء فزيتست 


ot 


وَبَدا ماك الذي قتماتة 


7 te oo 0 0 oT 
رونسق‎ BH وعلیّه من تور‎ 


(۱) الربا: جمم ربوة. وهي ما ارتفع من الأرش. 


(۲) الرواء ماه الوجه وحسن المتظر . 


)1( الطغراء: ما يسميه العامة « طرةه وأصلها طغرى بالقصر, وهي التي تکتب القلم الغليظ في صدر 


الاو امر ‏ 


(4) الحثيف: الصحيح الميل إلى الاسلام وكل من كان على دين ابراهیم عليه السلام: والجمع 


. وجمعها حنالف‎ Tite والموتث‎ ele 


)0( القصاء: المنيعة الثابتة. 


)4( تضوم المسك : انتظرت رائحته . والغبراء : الأرض. 
(۷) القسمة ما بين الوجنتین والأئف» وجمعها قسمات. 


(A)‏ لخلیل: ابراهیم عليه السلام. 


وتهللست واهحسزت sd‏ 
وس اوه بمحمسسد تاه 
في لشاف لا بر ate‏ یسوه 
Cle,‏ على تیجسانهسم آمسداء 


خندت ذوائيهاء وغاض Mead‏ 


یوم Le‏ على الزمان مضه 


الحقّ غالي اکن فيه ils‏ 
کف روش قاس توا 


ماه و 


ولاز خاريَةٌ الجوايب حولم 


(جبریسل) روا بسا M$‏ 
ولیتم is, Las Shs‏ 
وبقنده Ot EE EF‏ 
یرفه آشل Guta‏ والأمتاء 
Le‏ زا بش ره 
Lap‏ تضيوة AV oy‏ 
لسري كن كيه 
Baby‏ (المتديق ) منك أياء 


ما أوتى لشسواد والزقتاه 


والآي ری وال ارق Paes‏ 
نم التبم بت تخایل قفالسه 
في المد Lill od‏ رجاه 
بسوى الأماثّة في all‏ والصلاق pi‏ 
يا من له الأخلاق ما تهوی Tal‏ 
زانتك في pl obs‏ شال 
آنا الجمال فأنت شمس سمائه 


والسّئن من كوم لوجوه, UBS‏ 


)4( العذراء السيدة مريم. 


)1( خمدت النار: سکن لهيبها. والذوائب جمع ذزابة؛ وهي أعلى كل شيء والمراد بالذوائب هنا 


ألستة للهیب . 


(۳) ثتری د تتوالى ‏ ورواح غداء أي يروح ویغدو . 


)4( المخيلة: المظنة, 


)0( استسقی الرجل: طلب السقي. والحیا: المطر. 


)1( أياء الشمس وایاتها: نورها وحسنها. 


وقتلت مالا تَفْمَل On‏ 
هذان في Lak LI‏ لرحتاء 
في الضق. لا خیفن ae Wy‏ 
ورضى الکئیسر Mays pos‏ 
تعزو (OS pli, igh‏ 
جاء الحصوم من السّماء Bad‏ 
والملسوك ظماء 
nl‏ عسداء 
ولو Si‏ ما Goh‏ يداك لشا؛ 


se os 


وإذا آبتسشت وتك الابساه۵) 
فى بُردك الأصْحاب والخلطساء 
فجمیسع هدك Les‏ وراه 
وإذا ssc CLL Ce‏ 


حتی بضيق يريك PGE‏ 


wo‏ بأهله : wet}‏ أليهم . وانتنى؛ صار له بتون. 


۳۷ 


فإذا سَخَوت CAE‏ بالجود ell‏ 


عقوت فقسادرا وَمُقَسدرا 


وإذا 


وإذا حمیّت الما لم ورد ولو 
وإذا أجَرّت CULE‏ بيست الله لم 
وإذا تلت eed Let‏ برها 
وإذا CS‏ 33 عه 


of 3 5 oe os 35‏ 5 
وإذا أخسدت الفهسن, أو أغطيتة 
وإذا مت إلى العدا Vedas‏ 


التوء : المطر. 
الضغن : الحقد . 
التحلی تکلف الحلم. 


الثدی + اثنادی . 


غضتفر : آسد , والتکباء : ريح بين ریحین . 


۱۷۵ نفس في تدالك رس‎ oa 
MEU سم تضرب يه‎ EIS 
* 

في العلم أن دات بك العلساء 
فيها لِيَاغِي cipal‏ ناء 
وتقسدم (LAIN‏ والفصتحسا4) 
تلف الانجیل وهو OSS‏ 
ce (bie) od‏ وقام Ot»‏ 
وي یقصر 23,3 الللفا4( 
وين الحشود He OK‏ 
ما لم تل من bE‏ سينا 


LIL‏ مسن آتسته تيداء 


ALLY‏ السورات والاضسواه 


* 


isla‏ تم La‏ التهتلة دوه 

* 
يأيها الاتي حبك رتسا 
الذكرٌ LI‏ ربك A is‏ 


wilt له إذا التقت‎ ol 


صدر 


tr 3 3‏ و 
نيخت به وزرا وي CES)‏ 


Ae‏ في (الحجاز) حَكيمة 


لما 


قد نال (بالهادي) الکریم و(بانهدی) 


آنتی کانت من جلايت Lat‏ 


)9( سطاء جمع سطوة. 


La (1)‏ سق من عمده. سله والمهند: السيف المطبوع من حديد . 


الدي كان يتعبد فيه النبي BB‏ وتزل عليه فيه الوحی. 


۳۸ 


{r} 
EF 


دان به. اتخده دیا 
الاغي ؛ الطالب. والغتاء : ما يغني . 


)3( اللعى: جمع BS‏ 
(3) ذكاء: من آسماء الشمس. 
(۷) حراء: الغار 


(A)‏ ارری مهد عانه. 


وال جل جلاة tii‏ 
والعلم والحكسم القسوالي المساغ0© 
والسيسن مسن سسورانسه Mal ty‏ 
من دوه وتَفجر Mes‏ 
آذب لخبا: تشه Hay‏ 
بالصق من مكل ate Cog‏ 
ناذى بها قراط ولشدماه 
aad‏ نم تتابع الشهسداءغ 
ous‏ وَادي esl‏ والشرفسا4() 
Die‏ قِوامَ WHOA Lag tf‏ 


ea ولا سلا‎ CEU 


RL‏ متك الجساهليسن نستاء 
واشاس في آزضسامیم سُجتاء 


tals aS ومن النشوس‎ 


الحق فيه هو الأسامنٌ؛ وکیف لا 
أا حدیشل في الول os‏ 
عو صبغةٌ الفرقان ‘ a‏ 3 فة 


۳۳ eth يسن‎ tel oe 


ed‏ على cee I‏ وهي حَقيقَة 


ایزیس ذات المُلك حین سردت 
نا وت الناس ot‏ عساقسل 
آبوا الشررج اضف ین petal‏ 
ومن اون جسدایل وجلايست 


(0) 
(r) 
(r) 
(e) 
(0) 
(1) 
(vy) 
(A) 


ممشرع : مور د . 

الصبغة؛ النوغ, 

الدوح: الشجر العظيم المتسم. 

السلاف والسلافة: أفضل البخمر. 

السمحة: العلة التي ليس فیها ضیق. 
العراف : المتجم والجمع عرقاء . 

ایزیس: من آلهة المصریین القدماء . 
الجدول؛ الثهر الصفير» والجلمرد: الصكر 


۳۹ 


i os حقى‎ Li us 
لا سُسوقةٌ فيها ولا مسرا‎ 
لوائها أكفاء‎ CSG والشاس‎ 
شوری. والحُقسوق قضساء‎ AN 
ary, Tits القسوم‎ waked لولا‎ 
MAH من بعض الدواء‎ Lisl, 
Mts ومن السموم الناقعات‎ 


OA sy diy se Ly 
G3, ti Si حتی التقی‎ 
الحياة سوا‎ Ge في‎ Su 
ما اختان إلا ديتسك الفُقراء‎ 

* 
ما لا تتسال الشمس CO 2S pmol y‏ 
: بالروح أم بالهيكل Mer‏ 


0 5 0 
سور وريحجانئيئة؛ Binge‏ 


البر: الاحسان. وطمة: عهد. والمنة: العطیق والسمتونة: المتبوعة بالمن. 


po الجَتاصة من أرسطاليس‎ tle 


قرست 
الله قوق ا Gy‏ فیهسا وخسدهة 


والایسن يلر والخلافةٌ tiny‏ 


يدك للعباد حكومة 


e 4 5 


الإشصراكيون أنست pontine!‏ 
داویست متسد وداووا Epa‏ 
الحربٌ في Ge‏ لديك شريعة 
واليِرٌ عندك SLES‏ وفسريضة 
Gel‏ فوحّدت الزكساةٌ سيلة 
صقت امل jas‏ من eal‏ الغنی 

* 
يا ايها لمسری به شرا إلسى 
يتساةلون - abl col,‏ هيكل - 


بهما سوت رین كلاهما 


ps 
متالیّا . وظقر : وتب.‎ 
. الناقعات : القاتلات‎ 


الغلواء : 


معدا 1 


0) 
(r) 
(r) 
(4) 
2) 
1 


الاسرا»: السير SS‏ 
الهیکل الجسم والصورة والشخص. 


وال یل مسا يسرى ويشساء 
طویّت سماء فلك tie‏ 
نون وانت التقطة لزضرا؛ 
SI,‏ والوتسراة :ولتت ناه 
نرلا لذاتسك لسم TA‏ علا 
ومناكب cot‏ الآميسن وطاء 
حاشا لغيرك مسوعسدٌ ولقاء 
* 

وبها إذا sd‏ اة ay‏ 
إن هيجت آسادها AL‏ 
أو للرّماح فمتشدة راغ“ 


قد وما تمي الیمیسن قضساء 


فُلِسَيْفِهِ فى الراسیسات مَضساء) 
GT‏ سابك 8 mG‏ 


مالم تزئها رأفة ics‏ 
LIL‏ ممسا تند ون بسراء 


“at 7‏ 4 
ویشوه تخت بلائهسا Lisa!‏ 


قضل عليك لذي الجلال ويشاً 
تَفْشَى الغیسوب من العوالمء كلما 
في كل Likes‏ حواشي نورها 
أنت الجسال بهاء وأنت المجتلي 
العرش تحتك Leip, BL‏ 
Aen‏ دون العرش لم OH‏ لهم 

* 
الل تابن افر( اميف Pai‏ 
شيخ الفوارس یعون مکسانسه 
وإذا تمص دى للقي Be‏ 


وإذا رقی عن قسوسسه فيميلة 


إن الشّجاعة في الرجال غلاظة 
والحرب من شرف الشّعوب» فان EE‏ 
US‏ يبعثها القوي Ses‏ 


)١(‏ غشي المكان يغشاه: أناه. 


(؟) الظبى: جمع ظبهء وهي حد سیف والصعدة: القناة المستوية, 


(۳) مضى السیف مضاء: قطع. 


فيها ری للحسسق أو اعلاه 
في ea‏ للعالميسن رخسام 
فتلى الجهسالسة والضلال فام 
حقَنت دماء في الزمان Has‏ 
* 

بين النفوس حِمّى لَه ووقاه 
إلا eer)‏ واج Teds‏ 
sons‏ تلایسل 82 
سا لا تسرد المتخسرة tL anal‏ 
برد ففيه Os LS‏ 
واستصلوا الأصنامء قي Me‏ 
وبهسم جيسال نعييها إغضساء 
لم yk‏ ترف ولا تساه 
وهر المتسرة ما له شفمائ 
والحسوضص أنست حيسالسة تساه 
والصالجات دخسائسر pers‏ 


وانشق من GE‏ عليك رداء؟ 


ضَرَيُوا الضلالة ضربة OS‏ بها 


دَعَموا على الحرب السلامء وطالمسا 


KK 


الح عرض الله کل ية 
هَل كان حول BOR‏ من قومه 
فدعاء نی في القبائل Ak‏ 
رَدوا ببأس العرم LS‏ من الأذى 
والحق والإيمانٌ إن LS‏ علسی 
سفوا بناة الششكء قير خرائسب 
يمشون تقفيي الارض منهم هيبة 
حصى إذا فحت لهسم Ligh abt‏ 
يا من له عرز الشّفاعة وَحْسدة 
عرش القياقة Cul‏ تخت لوائه 
ثروي وسقي الصالحين وراتم 
ألمثل هذا Gab‏ في الدنیا spb‏ 
)1( النضو: المهزول من الابل وغيرها. 


(؟) الكتيبة الخرساء: التي لا يسمع فيها صوت. 
Cr)‏ الهباء: القبار , 


۲ 


SG‏ فيسك. وشساقهرٌ جلا 
مساذا يقسول dis‏ الشعسراء؟ 
هي أنستء بل آنست اليد البیضاء 
ومسن المسديح تضرع وذعاء 
في Lyle‏ يُلْقَسى عليسك رجا 
Gass‏ هواهاء والقلوبٌ هوا؛؟ 
Le‏ ولا جتع القلسوب صفاء 
ولعیسم قوم في القيسود يلاء 
* 

ما لم يتل في رُوسسة الفُقّهاء 
في الاين Luts‏ بها السّصسداه 
حادء وختست يسالفلا ky‏ 
يجنان قدن آلسك السٌّمَحاء 


سب إليك فحسيسي الرهسراء 


E 


لي في مديحِك يا رسول عسرائسٌ 
هَن الحسانُ» فان قلت Lah Ss‏ 


حون أصابع چیمت يدا 
ما Cte‏ بابك مادشّاء بل 
أدعُرك عن قوسي الضتّعاف لأزمة 
أدرى رسُول الله أن نفوتهسم 
ska‏ فما تضم i‏ 
رَقدُواء زغرشم نيم باطل 

* 
ظَلَمُيرا شريعتك السي LG‏ بهسا 
مَشت الحضارة في cll‏ واهْقدَى 
I‏ عليك الله ما صحب peel‏ 
es‏ الرضوان في غُرفاتهم 
خير الوسائل ء من يقشع منم على 


)1( شاقه الحب: هاجه. 
(۲) الوجناء : الناقة الشديدة. 


ذكرى المولد 


تمل عَلَى الجَمّال له عتاتا 


فمل OF‏ الجَمَالَ UF‏ متوابسا؟ 
تولى الدع عن قليي الجوابا 
هما الوامي الذي تكسل MLL eR‏ 
رصق في او فَقلت: Mou‏ 
لما خلت Las‏ حَمَلَ العذابسا 


دكان eed‏ من قمر حَبابا 


٠‏ من اللسذات مختلسفي شرايبا 


Legh by بسه‎ GLa وان طسال‎ 


إذا عادثه ذکری الأمل ذابا 


تلا قلي لوانتل وا 


dh‏ في الحوادث ذو صتواب 
Gs,‏ ادا سالت لقلب يونا 
دسي يبن اضرع ip‏ 
سرب في السوع wily ts‏ 
pith‏ سنت بهم سلاقا 
ونادمنا الشيساب على پساط 


وکل يساط عيش سوف phy‏ 


(۱) الواعي: الضعيف . وثکل الشباب؛ فقده. والمقصود باندم واللحم هنا القلب . 


(؟) ثاب: رجم بعد ذهاب. 


(۳) السلافت: خالص الخمر. وحباب الماء : تفاخاته التي تعلوه. 


کمن فقد LEY‏ والصّصابا 
دل كل آرنسهة Lota)‏ 
Bly‏ في ظلال فسلم فاا 
py‏ وتا برخت ابا 
تبنت بها GL‏ الیسابا 
ولي ضجلك اللبيسب إذا تغابى© 
Cuts‏ بگایها دا رَصَابا 
tS‏ دون باب الله بابسا 
متحيح pelt‏ والآدب ال ابا 
ie‏ قوته لیسن الرغسايساه 
ولا بل التتخيل به مصابا 
كما O55‏ الطّمامَ أو الشرابا 
وأغط الله حصّته Lge!‏ 


Gis;‏ لقن آذربها انتیابسا 


الرقط: جمع رقطاء » وهي الحية على جلدها سواد مشوب بالبياض وآترع؛ أسرع إلى الشر . 


الارض الرغاب: التي لا تسیل الا من مطر کثیر . 
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ولا ok oe ed‏ الأيسالي 
أخا الدنياء ist‏ دنياك آفصی 
ob‏ الفط be‏ هصساجعات 
فمَن یو eg,‏ فإنسي 
لها Ls‏ القيان إلى بي 
Ce‏ بروفها B55‏ وَشَوْكا 
تم ار غير خکسم الله حمسا 
ولا Cle‏ في الأشياهء إلا 
ولا قرّئت إلا رخسهة حُسرٌ 
رم أن شل oe‏ المال Ha‏ 


سمو لس 


فلا تفتلسك شوه وزئهسا 


Tedd ليك والأيسام‎ Lb, 


فتؤ طالفت أخداث الليالى 


00) 
(r) 
(۳ 
(£) 
{a} 
(4) 
(¥) 


الكعاب : الجارية الناهد . 
القيان: جمع قینق وهي الأمة المغية. 
اللباب: المختار الخائص . 


احتسب عند الله آمرا : قدمه. 


انتابه : oll‏ مرة بعد أخرى . 


WA thy‏ صساحيسه توابسا 
ولسم آز tty GB‏ آبسا 
على الأغقاب أَوْقَمَتِ العقابا 
ولا اخرعوا الدصاء المَستجابس 
غراهن. Lae‏ رتثی كذابا© 
إذا داعي الرّكاة بهم Mal‏ 
ole‏ الل نم بخص التصابا 
LAS‏ لمال ؛ عسل هوى وخابا 
وبالأيتسام حبسا OL sly‏ 
سما وحمی المسوّمة OL dl‏ 
ولو ثرکوه کان cl‏ رعا“ 
band pols‏ اجب المجابا 
ان اليأس يتسرم OL a‏ 


وان يك حص أقوامًا 165 


أرهقه طغيانا: أغشاه إياه. ويخترم الشباب: يستأصله. 


الخيل المسومة: المرعية والخیل العراب: الکرائم: 


ك1 


ون St‏ خسن فسي حيساة 
oh‏ لسن یسدع فساعليه 


قرفقا بالبين إذا الليسالي 
ولسم i tig‏ شر الیساسی 
AR uted‏ صلّوا وماموا 
gals‏ © حِيالَ المال ره 

تقذ كتمُوا تصیسب الله ملسة 
وتسن يدل بحسب الله شيشا 
رد ال la‏ بسر 
قوب صي قزم ttle‏ 
وان 1 ent ey‏ و 9 
عم ما استلشت. لعل جلا 
ولا ole Ge‏ الحَيّ LiL,‏ 
رید لضالق G5‏ اشتسراگا 
Q)‏ 
(r)‏ 
(r)‏ 
)4( 
)0( 
)1( 


(vy) 
(a) 


ادرع : ليس الدرع, 

الكذاب ؛ الكدب. 

آهاپ به : دعله. 

أرتب الصبي ارتبابا : ربّاه حتی أدرك. 


العاب , العيب . 


ساياء : الختصه ومال اليه . 


ولا تيي الشقيء ولا Opec‏ 
على الافدار pata‏ فضسابا 
دُعاةٌ الي قد ستموا الخطساببا 
قجرت به اليتسابيسم الهذابا 
إلى الأكراخ » واخترق القيابا؟0) 
حمى UE CS‏ تفشی اليّبابا؟ © 
ويثني من Lyall‏ الکلابسا؟ © 
ررکم تع الئل الشرابا 
دنا من ذي الجلال OLS‏ قاب 
وسن die‏ وفدی Mites‏ 
LAE‏ جاء كان لهسم ماب 
شاف ین طبائيها OLLI‏ 


وقاتت Gab Lo‏ غابا 


عائلا : فقیر! . وقاب القوس : ما بين المقبض والطرف والمراد أنه كان قريبًا. 


i¥ 


oy‏ بافیه تسوشا. وقللسي 
وَلَوْ CHEE‏ على جسادٍ 
ألم تن للهواء جری فأفضسى 
I OL‏ في الآفاق تفشسی 


OL‏ الساء ری الأضد ملة 


)1( الجنى » ما نجني من الشجر . 

(۲) أفضى: بلغ . 

(۳) اليباب: القغر. 

)4( تلعلع الكلب: دلع لسانه ععلشا, 

)0( سوی: جعلكم فيها سواء. 

3) 
(¥) 
(A) 
(4) 


الشعاب: الطرق , 
الضمير في ١‏ خبه ه یمود إلى البر . 


التزغات : الوساوس. 


أخَذنا it)‏ الازض اغتصسابسا 
bss‏ تَوَد الدئیسا غلاب( 
إذا الإقدامٌ كان ped‏ رکسابسا 
* 

a Wty‏ التسوادي والقصسابسال؟ 


بدا تیضاه. صقت ارقا 
LG US‏ التساوات OL gal‏ 
يضيه جال OL Rls LK‏ 
وَقَاحَ pL‏ أرجساء OL bs;‏ 
بتدحك. a‏ أن لي انتسابسا 
إذا تم يَنَضِدَكَ له كتابسا 
قحین مَك GLB)‏ التحابا 
نان تكن الوسيلة لسي أجابا 
إذا شا الفست eo‏ ونسابسا 
آصاز یل مئلقة عُسرابا 


* 


بت وهب : السيدة آمئةء أمه صلى الله عليه وسلم. 


£A 


ee tell cL Linley 
pri المطسالسب‎ US وَمَا‎ 
ومسا استقصی على قوم مسال‎ 
* 

bs‏ مولد لقادي. وقشت 
LE ol‏ بلست وب 
هد Lake‏ وهاجضاء یسم 
pL‏ على سماء cet‏ تسوزا 
وضاغت Ris ted Ob‏ 
LE colby of‏ جاوات قذري 
قمَسا ضرف التلاغفة ذو بیسانٍ 
مدت المالكينء فرذت Mad‏ 
GL.‏ الله في أبناء دينسي 
وما للمتلمیسن سِواك حصن 
ols‏ التخْس جين جری pee‏ 


غلابا : تمهرا . 
القصاءا : جمع قصبت وهي المدينة. 


0) 
(r) 
(r) 
(ع)‎ 
(6) 
(71) 


الشهاب : الكواكب. 
نقاب : جمع نقب . وهو الطريق في الجبل. 
ضاع المسك ؛ تحرك فانتشرت رائحته. 


ولو حَفِظوا LS‏ کان نورا وَكَانَ بسن الوس لَهُمْ حجابا 
بت لَهُمْ مسن الأخلاق ركنا GS WAS‏ فانهدم اضطرابا 
OLS;‏ جَسابهسم فيها مهيا Ge‏ أجستر أن هابا 
فلولاهسا لسساوى et‏ ذا falta olay‏ الساضي قسرابا 
وفي هذا الزمان شيخ علم ‏ يره على بدي الأمسم الشبسايا 


£4 أروع ما قبل في المديح - م 4 


الفصل الأول 


مديح الملوك والخلفاء 


أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والشجاعة الفائقة والكرم الواسعء فأثنى 
على ,الرجال المتفوّقين والشجعان المشهورین. وامتدح المثل العليا التي رآها 
عندهم. ولكنه نظر إلى الملوك ومن يليهم منذ الجاهليّة نظرة إكبار واحترام لما 
بين عيشه وعيشهم من فرق شاسعء ولما بين بيته الصغير وقصورهم من مدى يبهر 
النظر ويسحر القلب. وقد رأى BL‏ عبنه ما يبن حياته الفقيرة وحياة الملوك عن 
اختلاف أخذ بمجامع قلبه وحرّك لسانه بالإعجاب. 


ففي الجاهلية قام النايغة الذبياني بزيارة الملوك في الشام والعراق» ورأى 
مظاهر الترف والفخامة التي ow‏ يعيش عليها هؤلاء الملوك, وعاد إلى قومه بصور 
تعر عن حبه لهذه الربوع واحترامه لأهنها ولنظام حیاتهم. . إنهم ملوك ولكتهم 
اخوان يحكمون الشاعر الضيف بأموالهم فيشعر أنه بين أهله وأقاربه. 


وقد كانت دهشة الشاعر عظيمة حين دخل إلى قصور الملوك. فتسب بناءها 
إلى الجن. فهو لم يشاهد من قبل أعمدة : تدمر » الشامخة, لذلك جمل للتسمان 


قضلا على الناس جميعًا وجعله في كرمه شبیهّا بنهر الفرات حين يفيض ماؤه م 
انتقل إلى تشبيه ممدوحه بالرّبيع في عطائه والسيف في مضائه: 


aoe ربيسع ينعش النساس سيه وسف أعيرئة‎ GL 


أو إلى تشبيهه بالکواکب: 
فإتىك شمس رلملوك کواکسبٌ . إذا Gab‏ لم يبد منهن ASS‏ 


وقد أجمع النقاد على القول ان النابغة هو أول المحترفين في فن المديح. 

وقد سار الأعشى على ستة النابغة, ولكنه انحط إلى درك التكسّب المشین. ثم 
تبعه حسان بن ثابت الذي مدح ملوك الغساسنة وامراءهم وذكر ديارهم العامرة 
ووصف ترفهم وتعیمهم» حتى جاء الأخطل شاعر بني أميّة الذي أعاد صورة تدفق 
الفرات حين مداح كرم عبد الملك بن مروان. ثم تبعه الفرزدق طامعا في مدح 
خلفاء بني أميّة» وما لبث جرير أن لحق برفيقيه مستجديًا في مديحه حيث قال 
في بني أميّة بحضرة الخليفة عبد الملك: 
TT‏ من ركب المطايا وأنسدي Geet‏ بطسون راح 


ولا أطل العصر العبّاسي تزاحم الشعراء على أبواب الخلفاء يرجون الثوال 
والعطاء » ولا سيما في مواسم الخلافة والملك وأعياد البلاط ومناسبات الحرب 
والسلم» فأضافوا على المعاتي القديمة صورًا بديعة تتناسب مع متطلبات الخلافة. 
فالخليفة كريم شجاع مشرق الوجهء يصلح الفساد » ويأمر بالعدل والإحسان» 
ghey‏ بالدين» ويؤمّن العدالةء ويبسط الأمن ويدافع عن الثغور. ولا ينسى الشاعر 
أن يذ كر حسبه ونسبه ليصل في نهاية الأمر إلى أنه خير من يمشي على قدم. 

فها هو أبو العتاهية يمتدح هارون الرشيد قائلا : 
إذا تكب الإسلامٌ يوشا بنكبسة فهاروثُ من بين البريّة امه 

م تبعه أبو تمام فرأى في الخليقة مفتاح النصر والظفر . فديواته حافل بالمدیج 
والإشادة بالانتصارات والفتوحات؛ وقد خص بمدائحه الخلفاء : المعتصم ولواثق 
والمأمون. ثم جاء البحتري بعد أستاذه لينبري للخليقة المعتز بالل ثم ينتقل بعده 
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إلى المهتدي فالمتوكّل. وأخيرًا أطلّ على مسرح الشعر آبو الطيّب المتنبّي فكان 
خير ممثل لشعراء المديح» فانتقل من ملك إلى ملك ومن أمير إلى أمير وشهرته 
تسبقه فاصطاد آبعد الصور وامتطى أجمل التعابير فختم على غيره من الشعراء وس 
الباب على كبار شعراء المديح قبله وبعده. 

وقد ظل شعر المديح المتكتب يترد على مسامع الناس بعد العصور العباسيّة, 
ولکته fee‏ انحدار! بعد هذا Gil‏ الشاهق. فأصيح الشعراء يلون في طلب 
المال فيبيعون شعرهم ونفوسهم. . وان كان المتتتي قد طلب في شمره ضيعة أو 
ولاية من ممدوحه فإن الشاعر عمارة اليمني طلب من أحد الممد و حین قائلا : 


فآمسن علي بنصفب ay‏ راتبة فَقَدْرٌ ودك لا تطلويه مقدار 
مقسومة في شهور العام تحمل لبي أقساطّها كل شهر وهسي إدرار 

فهو يطلب المبلغ ويرى قسمته على أشهر السنة أقساطًا يعيش بها Get‏ وهذا 
سقوط ظاهر في القول والعمل إلى مرتبة التسول. 

وقد ظل شعراء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يقلّدون الشعر القديم 
ویتخذون من ألفاظه ومعانيه Chae‏ يرتعون فيه. فها هو البارودي يعيد للمديح 
أسلويه المتين ووجهه الأصيل في مدح الخديوي, ثم يسير حافظ ابراهيم على 
منوال القدماء في نصرة الملوك للدين ورفعة الإسلام وتقليد الخلفاء الراشدين لعل 
الإسلام يستعيد مكانته ويرتفع لواؤه في كل جانب. ثم لا يلبث آحمد شوقي أن 
يحمل لواء المديح في هذا العصر فيمتدح العظماء لعكوفهم على الدين ونصرتهم 
للإسلامء فهو كشعرائنا القدماء سواء بسواء. ولكن شوقي لا يقف عند هذه 
الحدود بل يعود إلى ماضي مصر فيمتدح ملوكها القدماء وينتقل إلى ملوك مصر 
المعاصرین . 


or 


الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان 


الشاعر هو غياث بن غوث التغلبي ١9(‏ هار 51٠‏ م - ۷١۸ SMe‏ م) شاعر 
مصقول الألفاظ »> حسن الديباجةء في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أميّة 
بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلاثة المتّفق على أنهم أشعر 
عصرهم: جريرء والفرزدق» والأخطل. نشأ على المسبحيّةء واتصل بالأمویین. 
فكان شاعرهم. 

وممدوحه هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ۲٩(‏ هب 5145م - 
SAT‏ ۷۰۵ م). من أعاظم الخلفاء ودماتهم وهو أوّل من عرّب الدواوین» 
SL‏ من نقش بالعربيّة على الدراهم. نشأ في المديئة » وتوفي بدمشق. 


kkk 
تسه القت‎ tg إلى آمرىء لا تعدينا ترافلة أظفرة الله‎ 


Las‏ اسر boy‏ طائِرة ‏ لیف الله یی به المطسر 
وتا Go‏ إذا جاشت Se LG‏ وفي أوساطه امسر 
(۱) تعدّینا : تفوتنا. نوافله؛ عطایاه. 


(؟) الغمر؛ الماء الغزیر . المیمون طائره: کناية عن حسن الحظ. 
(۲) جاشت: عاجت. حوالبه: أمواجه. العشر : نوع من الشجر. 


or 


5 


توق الجآجئ من آزته دز 
منها آکافیف فيها دوتة روز 
ولا DL‏ منه حين git‏ 
لِوَقْمَة کائن Led‏ له Oe‏ 
ما إن رأى poe‏ جن ولا ttt‏ 
os‏ فَوْقَة ارایسات OY iy‏ 
وباشرنه لم Lad‏ بها وتر 
REET‏ الذي في شده Once‏ 
cis‏ له Lb‏ فيهمْ Bias‏ 
ما إن يُدَادَى بأعلى Le‏ اج 


Sak 


Cad الرّياء وأهل القخْر إن‎ al 


Hed;‏ رياح الصيف واضطرتت 
fae 4 Lee ee CaS‏ ود 
مسخنفر من جبال الروم ere‏ 
يَوْمَا EL‏ مله جين UL‏ 


a 


وین لاقسوام ضلالتهم 


ثم انتقل بانقاد المراق وق 


ou 0‏ حر کته بت ce Sede te age‏ وهو الصدر. الآذي: الموج المرتفع . 
مسحنفر : سريم . الأ كافيف : المرتفعات. الزور : الاعوجاج. 


المعركة. جزر: ما استبیح ذبحه. 


لم ينبض بها دتر: كناية عن عدم استعمال الق 


)1( أجهر: أعظم. يجتهر: يستعظم. 

ae See (4) 

)4( مسوم: فيه علامة مميّزة. القثر: الغيار. 

)4( الطف والثويّة: موضعان قرب الكوفة. 
ورمي السهام . 

(۷) صعر: کبریاء. 


sagas (A)‏ البلاء الحسن. المدغر: ما Gay‏ للأعداء من بطش وغیره 


نوع من الشجر. يعصبون بها: يلتفوث حولها. بوازي ؛ يساوي. 


wat (4) 


(A+)‏ الأرومة: الأصل. الرّباء. المظمة والشرف. 


ON te Lag Ka إذا ألمت بهم‎ 


مه ه pret‏ رو 


لا Le‏ إلا صغيرٌ بد 

ول OSG‏ لقَوْم غَيْرِهُمْ آشووا" 
وأعظم el‏ أخلامًا إذا (yaad‏ 
ولا يعن في عيسدانهم خسو( 
iB‏ السام على العافيين أو OSE‏ 
تشت فلا LE‏ فيها ولا كَدَرٌ. 


* 


Ole ate‏ عيّافوء كارهو. الختی. الذل. أنف: مترقعون عن الدتایا. 


* 


Cas Bu ste على الحق‎ Wt 


فا 


pals!‏ الله hs‏ ینصسوون پسه 
لم ah‏ 
6 شمس العداوة fers‏ پستقاد لهسم 
Susy‏ درو الاضشان رتهم 


وا فيه إذ کنانوا ae‏ 


هم الذیسن يُبَارون GLH‏ إذا 
zl 5‏ چ شوم 2 3 ihe‏ 


ی 


للق 


(۲) الجد: الحظ, 

)1( لم يأشروا: لم يبطروا. مواليه: أصحابه أوأهلة. 

)4( شمس العداوة؛ آشذاء. يستقاد لهم: يخضع لهم. احلاما: عقلا. 
)0( ذوو الأضغان؛ أصحاب الحقد. أي الأعداء. خرر: ضعف. 
)4( العاقين: الفقراء. 
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جرير في مدح عبد الملك بن مروان 
الشاعر هو جرير بن عطيّة البربرعي ( ٦٤۰‏ م / ماها- ۸۷۲۸ CANN‏ 
آشعر pi‏ عصره. عاش عمره يتبادل الهجاء وشعراء زمانه ؛ قلم یثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل . ورغم اشتهاره بالهجای ختی عد أهجى شعراء العربية» فهو 
من أغزل الناس شعرًا . وفيما يلي نموذج من شعره المدحي. 
UL,‏ الممدوح فقد سبق التعريف به منذ قلیل . 
kk *‏ 
تعزت ام حزرة شم قسانت رأيست المسورديسن ذوي لقاح ٩۷‏ 
تلل وي سساغبة يها بأنفاس من po‏ القسراح 69 


سشاساح pas Dp‏ أذاة اللوم وانتظري امتیساحسي 


أغقدسي يا قداك آبسي els‏ بسب منك إنك ذو ارتیساح © 
فإلي قد رات علي Lie‏ زيسارتسي الخليفسة وامتسداحسي 


)١(‏ أم حزرة: زوج جرير. الموردین: أي أصحاب الابل التي يوردونها الماء . اللقاح: جمع لقوح: 
الناقة الحلوب. 

(۲) تعلل: تشغل وتلهی. ساغية: جائعة. الشبم: البارد من الماء. القراح: الصافي. 

(۳) متح الماء: استقاه واستخرجه من البثر : والمراد العطاء الذي یناله من الخليفة, 

(4) السپب : العطاه . الارتیاح والأريحية: الاهتزاز تلعطاء , 


oy 


pale El,‏ في جساحسي» 
وأندى العالمين يصون راح 9{ 
تضم في PAR‏ زد ۷ 
ومااشية Cone‏ بشتبام ٩‏ 
peel,‏ سبل مُكْتلِسج البطاح © 
جماحًا هل شفيت من الجصاح © 
ال لیس ind‏ من Ogee‏ 


sal.‏ ان رّدذت علي ريشي 
ألنشم خَبِنَ هن ركب التطايا 
وقوم قد سَمَوْت لهم فدائوا 
Gul‏ حمی تهامة بعد نشد 
نکم شم الجبال مسن الرواسسي 
دقوت الملحدین أيسا یسب 


فقد وجسدوا الخليفة هر زيا 


بعشات الفروع ولا متواحسي2 
رت المراض من Clete‏ 


فما شجرات عيصيك في قرش 


رأى التساس البصيرة فاستقسامسوا 


kek 

)1( القوادم: جمع قادمة: الريش في مقدم الجتاح» وهو كبار الريثى, الخوافي ضدهاء والمراد 
ساشکر إن أكرمتني وأعززتتي. 

(۲) المطايا: جمع مطية الراح: جمع راحة, بطن الکف. 

(۳) سموت لهم: خرجت pel]‏ محاربا. دانوا: خضعوا. جيش ذَهُم: + كثير. كتيية ململمة: كثيرة 
مجتمعة. رداح: ثقيلة فشمة. 

)4( أبحت: حللت. الحمی: ما يحميه الانسان ويمتعه. 

)0( شم الجبال: أعاليها. اعتلجت الأرض: طال تبتهاء والأمواج: التطمث. البطاح: جمع بطحاء : 
مسيل واسع فيه حصى دقيق. . يشير إلى Dhol‏ نسبه وعظم سلطاته. 

)4( الملحد : المائل عن الدين الطاعن فيه. gd‏ خبيب: كتية عبدالله بن الؤبير الخارج على بني أمية. 
جماحا: نافرين » والجماح؛ العناد والخلاف. 

(۷) الهبرزي: الأسد. Lal‏ كثير ملتف. العيص: الشجر الكثير ؛ والمراد الاصیل, النواحي : البعداء . 
أي وجدوك قويًا كريم الأصل. 

)4( العشات: جمع العشة : الشجرة اللثيمة المنبت الدقيقة القضيان الضواحي: جمع الضاحية: الشجرة 
البادية العيدان ولا ورق عليها. 

)4( البصيرة: العبرة والفطنة. المراض: جمع مریض: الباطل والمعوج وضده الصحيح. 


oy 


و ۱ 
ابو نواس في مدح هارون الرشید 

الشاعر هو الحسن بن هانی؟ ( ۸۷۹۳ / ۱2۵ هد - 2۸۱۳ ۱۹۸ ه ). نثأ في 
البصرة يعب من العلوم بذكاء متوقّد ‏ ویتتلمذ لبعض المجان والخُلعاء. عاش في 
السکر واللهو والمجون. هو شاعر الخمرة بلا منازع ومع ذلك قال الکثیر من 
الغزل . والأنثى والخمرة متلازمان. 

والممدوح هو هارون الرشيد ابن محمد (المهدي) أبن المنصور العباسي 
وقوه راجا و {pas‏ خامس خلضاه الدولة العباسيّة في 
العراق. وأشهرهم. وكان عالما cw Vb‏ وأخبار العرب» والحديث : والفقه 6 
شجاعّاء كثير الغزوات, حازمّاء كريمّاء لقب ule‏ بني العباس» ولم يجتمع 
hae at‏ ی ی ل NST‏ 

xk kw 


حي التيسارء إذ لزسان زمان وإذ الشباك LY‏ شرئ ومَعان0» 


Ope جمخ القوى‎ LL toe Oye 1a 
ومعان: موضع بطريق ساج‎ (OE) فيه النبي‎ SS کقلی هو حراء جبل بمكة فيه غار‎ (1) 


الشام. والشّاك؛ جمم شبكة والمعنى OF‏ في حرى Obes‏ شباك الهوى لصن لنا لتصطدتنا. 
Cr)‏ سفوان: موضع بالبصرة. sepa‏ اسم للمكان الذي ينزله القوم أيام الربيع . 


OA 


ko‏ دار List‏ الپشسران 
حتّی رمیست بنا وأنت حصان 
ae,‏ بي القّديِّةٌ الیذعان! 
ots,‏ مالس علقیا MOL‏ 
قق کقرطاس الوليد» هجان 
ييا برب سسائه الحيسوان 
إلا یله بها الحا ان 


ع 


وإذا Ge‏ على الدیسار مُسَلْمْسا 
إنا تسلا والساسِب $e‏ 
لما نزشت عن Lal Ml‏ والمتبا 
Le‏ مشافرها. دقيق Lhe‏ 
واحتارّها Op)‏ جَرّی في جلدها 
وإلى أبي الأمناء هسارون الذي 
مَك تَصَوَّرَ في القلوب مشالسهةً 
ما تنطوي Le‏ القلوب بقَجسرة 


sy ۳‏ 
ین على ما غيب الکتسان 


ماتست لها الأخقاد والاضان 


oN تواهّما‎ Ge تنمت‎ 


: التهمة. الحصتان: المرأة العفيفة أو المتزوجة. 


Fe و‎ Wi SE فل‎ 
Boe Gr Lol مسارون‎ 


في كسل عام عَسِرُوةٌ ووفساة 


ers 


)1( نرمت عن القواية: ترکتها وابتمدث عنها. وغدت: سارت. A‏ الناقة منسوبة إلى موضع 


باليمن. المذّعن : المطيعة المخاضعة. 


et Cy)‏ المُسترسيل ضد الجند. المشافر للايل كالشفاء للإنسان. الخطم: الأنف: وإنما شه خلقها 


ohh‏ لضخامتها وارتفاعها, 


(ع) احتازها: teed‏ وجمعها والمقصود شملها. يقق: شديد البياض . عجان: الهجان الخالص من كل 


شيء . 


)0( الحيوان: الحياة. قال تعالى: وان الدار الآخرة لهي Olga‏ لو کانوا يعلمون. والمراد بالسماء 


المطر . 


)4( بفَجّرة: بنجور وخيانة. اللحظان: مصدر لحظ أي نظر بمؤخر ae‏ وهو أشد من الشزر, 
(۷) الوفادةء مصدر وفد. OSE,‏ تنقطم. واللوی: الوجه يُذهبة فیه. والأقران: OB, Og‏ 
للانسان alle‏ في الشجاعة والشدة والعلم رالقتال. 


بِاليَمْتلات OSG Laibar‏ 
في الله رال Mosk iy‏ 
a‏ الحطیس واطّت الا myus‏ 


إن الثم مه 8 Sis‏ 5 


حَج وغزو مات بينهما SSH‏ 
يَرْمي بون نياط كل تنسوقة 
حتى إذا واجَهْسن GLAST‏ الصّفا 


لا غَرْوَ Ei‏ الدجی عن وجهه 


لو شاء صان آدیتها الأكْانٌ0) 
فلقلّما تحتازهسا لاخ ان 
لِقُؤْادهِ من خونه OSL‏ 
کالدضر فيه شراسة ولیسان 
حَصِرٌ بلا مله فم ولسسان؟ 


لا يستطيمٌ Lope‏ الاسکس ان 


by الهجیسن‎ Tel 
سيسوقة‎ thee EL LT 


رة مهسدية 


حتی الذي في pr‏ لم یلك صورة 
GO‏ امرىء قصرّت یداه على العسدا 
متبرّج المشروف عریض الشدی 


spel‏ ین LIE‏ ا 


CV)‏ الیسملاتء النیاق السريمة. الوخدان: نوع من سيرها. 
(۲) الياط : الفژاه . والتنوفة: المقازة مان : مبالخة من ظاعن أي مسافر . 
(۳) أقيال الصفا: الأقبال جمع SS‏ وهو من الجبل ستنکه. الحطيم: ما بين الركن وزمزم والمقام. 


obi,‏ الأركان: صوتّت 


)4( يصلى الهجير: يكابده, ولهجیر شدة الحرّ. والأديم: الجلد . الأكنان: جمع كن وهو الستر 


والبيت. 
() أجقان السیوف: غمودها. 


(7) قوله لم يك صورة أي لم يتشّكل بعد والجملة من الذي وهذا البيت في المبالغة كقوله: 


لتخائسك i‏ الي لسم تلق 


وأخفست أهسل الشسرك حى اه 


(۷) عتبرج المعروف: أي نهر له وهو مدل به كما تتبرج المرآة باظهار زینتها Geb‏ وإدلالك 
وقوله: عریض الندی: أي مُعترض به لطلابه. حمیر بلا: أي لا بنطق :لاه في كلام. 


على حير Le ot‏ المقابرٌ 
bu‏ جأش للخُطوب وصایر 
LT‏ ملكي واستقرّت منابِرٌ 
كما انت pip‏ عر ونامِسسٌ 
من اله gle‏ ليك المقسای" 


وهديك محمودٌ Bos cy‏ وافِنُ 


وقال ell int‏ ویمدخه: 


ون أمين المسؤميين BE‏ 


)1( هو الحليفة العتاسي محمد بن هارون الرشید (۱۷۰ 2۷۸۷/۰ - ۱۹۸ ۸۱۳/۰م). كان 
أبيض» طويلًا » سميئاء جميل الصورة, tt‏ ادیّا, رقيق الشعر, CASA‏ من إنفاق الأموال» 
سئء التدبير » BE‏ عليه اتصرافه إلى اللهوء ومجالسة الندماء . 


أبو تمام في مدح المعتصم 

هو حبيب بن أوس الطائي (۱۸۸ ه-/ ۸۰٤‏ م - ۲۳۱ ها/ ALT‏ م). شاعر 
مجيد وأحد أمراء البيان. كان أسمر طويلا» فصيحّاء حلو اللسان؛ يحفظ أربعة 
آلاف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع. له تصائيف منها : 
و فحول الشعراء ca‏ وه ديوان الحماسة ». 

والممدوح هو محمد بن هارون الرشيد بن المهسدي بسن المنصور 
(۱۷۹ هار ۷۹۵ م - ۲۲۷ ها ALY‏ م). خليفة من أعاظم الخلفاء العتّاسيّين . 
بني مديئة سامراء حين ضاقت بغداد بجندهء وهو آوّل من أضاف إلى اسمه اسم 
الله تعالی » من الخلفاءء فقيل : « المعتصم ca bt‏ وکان لین العريكة » رضي الخلق » 
اتسع ملکه جد . 

3 مناسبة القصیدق فقد هاجم امبراطور الروم بلدتي ١‏ زِبَطرة» وه مُلْطيّة » 
فاستلهما , Gels‏ فیهما القتل والسّّي . ويُروى أن عربيّة 
ووا مقتتصماه i‏ فبلغ Zell‏ المعتصيم » فقال: م لبیل 
واحتلّهاء واستباحها هداعا واحراقا» وقتلا» Cay‏ فقال أبو تمام في المناسبة : 


من البایا صاخت مستغيثة : 


سیف Ga‏ أنبَاة سن الکتب ‏ في Gp ese‏ الجد والب 


qs)‏ المقصود بالكتب في هذا البيت كتب السحر والتتجيم التي زعم أصحابها Ob‏ عمّورية لن تفتح 
قي الوقت الذي خزاها المعتصم. 


AY 


le cute‏ المنى Bon of‏ الحب(» 
والمُش کین ودار الشرك في One‏ 
LOY a‏ ذلیل pall‏ والخشب 
يشله وسْطهسا صبسح مسن تس 

عن آونها أو Lh bis‏ لم تب 
Eby‏ ین دخان في ot ae‏ 


والشْمُس واجبَةٌ من ذا وَلَمْ تجب۵) 


لله مسزتفب في الله مسوتقسب 
إلا LL‏ جیش مسن ارب 
من تسه وَحُدّما فى جَحْفل Dad‏ 


ولو رَتى يك Se‏ الله لم يصب... 
کأس الكرى ورضاب an Sh‏ 


عليئة. معسولة الحلب : حليبها مخلوط بالعسل . 
انخفاض . 


تح الفشوح تمالى أن يحيط به 
يا dy fa‏ عَصُورِية انعترقت 
بت جَد بي الإملام في phe‏ 
تقد تركت eel‏ المؤينين بها 
غادرت فيها بهیع الليل وهو ضحي 
حَتى كأنّ جلابسب الأجی رفیّت 
و ۳ ولظلماء Liste‏ 
فلس طالعَة من ذا وقد آفلت 
ديسر تسم باله po‏ 
aca es‏ إلى So‏ 
لو لم يمذ جحفلا یوم الزغی A‏ 


رى بك الله pag UE‏ 


فرقك لَه 


sue )۲(‏ حظ. صعد: علو وارتفاع. صبب: 
(+) بهيم الليل: أسوده. یشله : يطرده. 


)4( جلاسيب: ج «جلباب + وهو الثوب الفضفاض وهنا کناية عن شذة الظلام. رغبت عن الشي» : 


)3 الجحفل : الجيش الكثير. الوغى: الحرب, لجب: كثير ذو ضجة. 
: زيطرة» وهنا إشارة إلى المرأة التي صاحت : « وامعتصماه؛ عندما ساقها الأعداء 


ف رکته. 
)0( وجبت الشمس: قابت . 


SYN‏ و . هرقت: صببث. الكرى: النوم . الخرّد : ج « خریدةه رهي الفتاة العذراء. 


العرب: ج عروب وهي المرأة المحيّة لزوجها. 


BS‏ الرجال به منغرّا على ال کب 
تخت عارضها من غارض شب" 
إلى EARN‏ القذراء مسن سسب 
جرومة لین والإسلام والختب 
ال إلا على جشر من الب 
مَوْصُولة أو ذمام غير aie‏ 
وبين po pul‏ اقرب اسب 


متفر اوه لت أوجة القرب» 


Efe = با 3 ف‎ ate 2 Sal 
كاساد الشّرَى تضجت‎ GH os 
ة في مأزق تجب‎ 


والجرّبٌ قائمة 


0 
3 


كَمْ كان في قطم أسباب الرقاب بها 
LA‏ الله جازی الله CLS‏ عَسْ 
بصت بالراحة a‏ رها 
إن كان بَيْنَ صروف Pll‏ من pro‏ 


ین أيايك اللاتي نمرت بها 


+ کالم‎ a تبي الاصتقر‎ LHI 


ak لعا‎ 


لي يك ی کک وو 
)1( منصلتا: ملول . 
)1( نضج التين والعتب: إشارة إلى الصيف. 


)1( المأزق: الطريق الصعبة والضيّقة. صعرًا: متضايقة. 


)4( سناها : بريقها. عارض شنب: جمیل الوبعه. 


(ه) المخدرة : الفتاة المصوتة في خدوها. 


(7) صروف الدهر : مصالبه , الرحم: صلة القراية. منقضب: مقطوع. 


: إشارة إلى المعركة التي خاضها الرسول (HE)‏ ضد قريش واتتصر فيها. 


eal )۷(‏ بد 


(A4)‏ بتو الاصفر: كناية عن الرّوم. جلّت: رفست وأعرّت. 


آبو ples‏ في مدح المعتضد بالله 


سبق التعريف بالشاعر منذ قلیل» وأمًا الممدوح فهو الخليفة العبّاسي أحمد بن 
طلحة بن جعفر (المتوكل) ( ۲۱۲ هد / ۸۵۷ م - ۲۸۹ ها / ٩۰۲‏ م). أظهر سال 
ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب» وهو في سن الشباب. كان شجاعًاء ذا 
عزمء thee‏ عند أصحابه يتقون سطوته, ويكفون عن الظلم خوقًا منه» وكان Ble‏ 
بالأدب» موصوقًا بالحلم إلا في مواضع الشدة. قال ابن دحية: وهو أحد رجال 
بني العباس الخمسة» أقام العدل وبذل المال وأصلح الحال ۰. 


وفیما يلي أبيات من قصيدة قالها gil‏ تمام في مدحه. 


نما بر از 


يال عليه iy‏ شمساللسه 
rie i‏ روف والجر 8 ساحلّه 
تناها لِقَنِض لم Laks‏ أنايله 


أروع ما قبل pelts‏ - م ۵ 


50 


إلى قُطُب آندّنيا آتدي لو بففله 
a‏ آلیأس bs Sally‏ والجُوة ly‏ 
هر الب من آي الشواحي تشه 
مو ب کت کی لوقه 


وو لم كن في كنه قير فيه 


هو علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب (۰۰۰ - ۲۶۹ اه ۸۳ Cp‏ 
أديب من آهل بغداد . Gad‏ بالمتوكل العتّاسيَّ ومدحه ثم غضب عليه المتوكل » 
فنفاه إلى خراسان . له ديوان شعر. 

أا المتوكل البّاسي فهو الخليفة جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون 
الرشيد. كان جوا Lee‏ تلعمران» من آثاره و المت وكليّة » ببغداد. کفرت الزلازل 
في آيامه فعمر بعض ما خربت. كان يلبس في زمن الورد الثياب الحمرء ويأمر 
بالفرش الأحمرء ولا يرى الورد إل في مجلسه وكان يقول: أنا ملك السلاطين » 
والورد ملك الرياحين ء وکل متا Ss‏ بصاحبه. 

وفيما يلي مقعطفات من قصيدة ألقاها علي بن الجهم في مدحه. 
BLT eu,‏ كير وَلَمْأككن ‏ له تابقا في حال fe‏ ولا pee‏ 
ولکن بخستان الخليقة ges Be‏ إلى ما فلت فيه من الشّمْرٍ 
قار مير الس في EE‏ وهب هوب oil‏ في ابر والتضر 
وتو جل عن شر الصّبيعة ep‏ أمِيرٌ Set‏ خن الشُكْر 
es‏ خال أن pa‏ والقطر Si ee‏ على So‏ والقطْر. 

ما Kk‏ لعا 
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البحتري في مدح المتوكّل على الله 


الشساعسر هو الوليد بن عبید بن يحيى الطائسي TeV)‏ هد "PANY‏ 
۶ هد / ۸۹۸ م) شاعر كبيرء وصف شعره باه « سلاسل الذهب ی وهو أحد 
الثلاثة الذين كانوا آشعر أبناء عصرهم: المتنبي, وأبو تما والبحتري. سئل أبو 
العلاء المعرّي: أي الثلائة أشعر ؟ فقال: المتنبّي وأبو تمام حكيمان» وإتما الشاعر 
البحتري » اتصل بالمتو کل العباسي. ومدحه وفيما يلي مقتطفات من قصيدة قالها 


تخت ألدُنيًا LLU ee‏ بيض et AGLET,‏ 
هيا لافل آلشام et‏ سای إِلَيّْهِمْ تبر القطر یه القطر 


تفيض كمَا قاض آلْقَمَامٌ gt‏ متطلم فیهم oe‏ يَطْلْعْ She‏ 


وقال يمدحه من قصيدة 


سل تؤسي tas‏ قد OUT‏ 
وقُؤَادِي في 2555 ما gai‏ 
یسم لراغین طولا sts‏ 


بر هه ویر 


وتات من آلختام eel,‏ 


7 ۳ 5 آلالسة as} 1 hs‏ 
ست سَماء aly‏ لاس اسا 


لك تُرْجَى وَصَرْمَة منك pots‏ 


1A 


إن لي من هواك وجدا قد AAT‏ 
it‏ في عَبِرَةٍ لیس ترقا 
رذ Dele‏ آلامام تل تا 
44 أندى من آلْعَمَسام ely‏ 
وی آلاخنان قولا وفعلا 
بشت بالتل رال eels‏ 


وأزى آلتجه بیس عارقة من 


)4( خسن 
(۳) أي تتقفي. 


الشاعر هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم 
۰ ( ۱۳۸۷ / 1491م ۱۳۵۱ هاي ۱۹۳۲ م) شاعر مصر القومي: ومدوّن 
أحدائها OS‏ دریع قرن. لقب به شاعر الثيل ۰. كان قوي الحافظة راوية» سميراء 
ob ys‏ حاضر النكتة» جهوري الصوت, بدیع الالقاء : کریم اليد في حالي بوسه 
ورخائه» مهدب النفس» وفي شعره إبداع في الصّوغ امتاز به عن أكثر أقرانه. 

- الممدوح فهر عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي (4۰ ق ه/ ۵۸4 م‎ UL, 
هد / 12۶ م) ثاني الخلفاء الراشدین وأوّل من لب بأمير المؤمنين»‎ ۳ 
الصّحابي الجليل » الشجاع الحازم. صاحب الفتوحات» يُضرب بعدله المثل. كان‎ 
في الجاهليّة من أبطال قريش وآشرافهم, وهو أحد العمرين اللذین كان اللبي‎ 
يدعو ره أن يعر الإسلام بأحدهما.‎ (ME) 

وفيما يلي مقتطفات قالها حافظ إبراهيم في مدح عمرء أنشدها مساء الجمعة 
في ۸ فبراير ( شباط ) سنة ۱۹۱۸ نقتطف منها ما يلي : 


eo ef وت‎ ue ontf و‎ ey ی‎ ete 
أني إلى ساحة الفاروق () أَمُديْها‎ ketal حلب القوافي وَحَسبي حيسن‎ 


ay‏ هب لي بَيانًا این به على قَضَاء خقوق نام قافیها 


)4( الفاروقءلقب أطلقه النبي (AE)‏ على عت GAY‏ بين الحق والباطل. 
(۲) لا gh‏ أي spall‏ 
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OS La قانزد الله‎ 


غیّن dieu‏ راجتازت أسانيها 


فيه الصّحابَةٌ Lal‏ غاب هاديها2) 
على الخلاقة قساصِيها ودائيها 
بين القبائل » وانسایست أفاعيها 
و ت تعر ey‏ دامیهسا 


e e 


و قدا سَرَى في الأرئض ساديّها0) 


إسلام sa‏ 
زاك في ot‏ آراء LH‏ 


cask 


وَکنت اول من قسرّت woke‏ 


oe‏ وَتيْعة آبي بكر 


وَمَوْقف لك بَعْدَ المُصلطفى افترقست 


بایشت فيه أبا بكر ta‏ 


بات لي یی" في pe‏ 


ْم تین بيج الناس في هش 


(۱) یکیها: بُعززها ويُؤيّدها. Aly‏ الشاعر بهذا البيت إلى ما كان من عمر حين كان يرى الرأيء 


أي » منها آية التحريم في الجمرء لما قال: « ال 


ان في الدخول؛ وذلك foo dl‏ عليه sank‏ 


هينزل به القرآن. حتى مرافقاته نينا وعشرين 1 
ین لتا في الم بیائا ce UL‏ ومنها آية الا 


وکان CSE‏ فقال . ple pelle‏ الدخول ی فتزلت آية الاستتذان,.. الخ , 


إلى اختلاف المسلمين في يرم الشقيفة بعد موت النبي CAE)‏ وما كاد یلحقهم من 


rs‏ الاسلام. 


(ry 
(ry 


انقسام الكلمة وتغرّق الشمل في اختيار خليفة لهس وإلى فل عمر بن الخطاب. في مبايعة أبي 


. ويُشير الشاعر بهذا 


ب دون أن تدري إلى أين. عجيج: صیاح. 1D‏ صوت 


بكر الصدیق بالخلافة. فالتا fob‏ السلمين. 


(1) غاب هاديها: مات تبيّها. 
(o)‏ 
)1( 
۷ 


البييت والاپیات التالية إلى ما تولی عَم والتاس من الهش بوفاة اللي CHE)‏ حتی ان عر 
هدد بقطع رأس كل من يقول: ومات محمد ۲» حتى جاءهم اپو بکر» فد شرهم بقولنه = 


Og ptt pitty عَلَوْتَ هامقة‎ 


يجري عَلَيْهِ شُؤونَ الكون مُضریها 
من اة لا بني Lg‏ 


وقد يُذَكَّرٌ بالآيات Lgl‏ 


أكْرِم يساميهاء أعظم بملقلیا 
pl‏ قارس قدنان galery‏ 


لا تلتسي أو يكون الق شائبهسا 


1 
۶ 
i 


من قبله فرسل (آل عمران: ۰۱5۶ فعاد عمر والناس 


oo ia 5‏ قال تق“ الم اة iad‏ 
ساك حبك “lt CS Oe‏ 
OG‏ وارد لا ب مسورده 
عمر (Obey‏ 

وقولسة لِعَليّ قالها Ta‏ 
حرفت دارك لا Ue wt‏ بها 
ما كان je‏ أبي خقص يَقُوهُ بها 


ب لاقي ووما محمد إلا ch WO.‏ 
معه إلى صوايهم . 


)1( المصطفى: الثبي محمد ( تله ). هامته: أعلى ly‏ وانظر المقصود من هذا البيت غي الهامش 


السایق. 


ABE) محمد‎ ph )۲( 


(۳) يشير إلى الآية الکريمة: ووما محمد إلا رسو CB‏ من قبله لرسل: (آل عمران: OEE‏ 
)4( يشير الشاعر بالأبيات الأربعة اثتالية إلى امتناع علي عن البيعة لأبي بكر يوم TEEN‏ وتهدید 

عمر له پاحراق بيته إذا استمر على امتناعه, وكانت فيه فاطمة بنت الرسول (BE)‏ زوجة علي. 
)0( أبو حفص: ES‏ عمر. فارس عدئان: لقب علي بن أبي طالب, 


وكَمْ آخشت Lod‏ ينقسي as‏ 
لكل ذي نغرة ای Lgl‏ 
ae‏ الخُصِومَة ولفاروق قاضِيْها 


bly‏ تخساصتم واليهسا وراعيهسا 


2 


J‏ الفقوح. pay‏ نی توالیها 
يلين OL gels sity fall,‏ 
وبالفوارس قد ETL‏ مذاکیهی) 
ولا ری القرْسَ إلا طاش Lal‏ 


بن الأیهم آحد ابناء الفساسنة ملوك الشام » فاعتلق الاسلام. وبينا هو بطرف اد وطیء 


ي إلى عُمرء فامر أن ينص منهء فهرب 


عمر وجبلة بن الأیهم ۲ 
كَمْ Gas‏ في الله مَضِعُوفًا دعاك به 
قما القوي قَرِيا زغم عسزیسه 


soe‏ وخالد بن الوليد9) 
سل als‏ ارس والرُومان : هل SHG‏ 


i‏ الأعادي ally‏ مُنَدَدَةٍ 


ما واقع الرُومَ إلا قر قارِحها 


)1( كان جبلة 


أعرابي ثوبهء فلطمه جيلة وهشم ین فشكاء الأعرابي 


جبلة إلى القسطنطيئيّة ¢ وعاد إلى النصرانيّة 


OS 4.‏ 
بفتح لین » Codey‏ للضرورة الشعريّة2 ومعناه 


بن الوئید » وإستاده 


)+( ا : ضعيفًا : والقیاس مضعفا . يشني : ceed‏ 

(r)‏ قتي غتان: المقصود جبلة بن الأيهم. تعرةء 
الخيلاء والتكير. 

)٤(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى قصنة عَزْل عمر بن الخطاب لخالد ب 
الجیش العامة إلى أبي عبيدة بن الجراح؛ وكان خالد , آنذاك» في ot‏ انتصاراته ‏ وقبل PA‏ 
غمر» وبقي طرال حياته مُطِيعًا له وقبل موته أرصاه بأولاده. 

)0( قاعر الفرس والرومان هو خالد بن الولید. 

)1( التواصي: جمع ناصية» وهي مقدمة اثرأس. 

فق 


المذا كي : الیل التي اکتملت قوتها, وانسيال المذاكي كناية عن انتشارها وكثرتها تشبيهًا بانسیال 
الماه . 


۷۳ 


الله SST‏ تدري في تَواحِيُها 
من بد OF AE‏ الفح تخمییها۷) 
وخالِد في سبيل الله Mig‏ 
كسا aca‏ آي الله قاليه© 
وتخده gett fy Re‏ هادیها 
onl Bes‏ لم EF‏ خراشيها© 
وبالحياة إذا مالست یقسدییسا 


ولا ارتضی Sal‏ الجراح تشویها 


gel ae عليها في‎ CT تما‎ 


ولم يَجْرْ VE‏ سمت بها 
عشرون توققة قرت Whee‏ 


میم 


الله موقذها 


وَآسْتقبل Ua‏ في athe ot‏ 
ألْقَى القياة إلى الجراح BES‏ 


sh cal‏ يَنْقِي تخت رايسه 
وما Ls‏ شكوك في ace‏ 
عمر وابنه عبدالله © 

وما وَقَى تساک Lael ate‏ 
beh‏ في حماه وي سارحَة 
ققلت: ما كان عدا یلها 


قد اسان بجاهي في تجازیه 


(۱) مُحَجّلة: واضحت مشرقة بالانتصار فيها. 
(؟) صالیها؛ يُقاسي حرّها وشذاتیا, 

gl )۲(‏ حفص هو عمر نقسه. 

)4( الجراح هو أبو عبيدة بن الجرّاح. 


)0( يشير الشاعر إلى ما يُروى من أنه سر يومّاء Fy‏ عليها آثار النحمةء فسأل عن 
صاحبهاء فقيل له : عبدالله» فساقها إلى بيت المال Bb‏ منه أنَّ ثروة ابئه لا تفي لهاء ره لولا 


الاس ما قدر على إطمامها. 


a) 


BL Ge‏ فيها ES‏ شاريهسا 


ین الرّعيّة Whe‏ وضو راعيها0) 
سرا من soll‏ والأخراس يَحْميها 
فيه الجلالة في أَسْمَى معانيها 
st‏ كاد طُول aia‏ یلها 
من الا کار ولدئیا بأيديها 
رامتیح الجیل Oe‏ الیل يرويها: 


ca‏ نوم قرير et‏ هانيها 


۳ 


Lysis pay LL bb jo, 


روا es GLE‏ المال ان تسه 


عمر ورسول کسری ٩‏ 


وراغ tae oh Outs Gel‏ 
tees‏ يتدوك الس أن تما 
راه Le‏ في cad‏ قرأی 
GS‏ ای تخت pou fb‏ مشي 
فَهِانَ في ae‏ ما كان يُكْبِسرة 
وقال cal bs LLG‏ صل 


a oth pea رح‎ 8 


أبنت LAS‏ أقنت القدال poe‏ 
مثال من رحمته) 


eye 


ون رآ pled‏ القسدر Labs‏ 


)١(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى عا يرُوى من أله لتا جاء رسول كسرى إلى عمرء وجده 
راقد! على الرمل» جاعلا منه وسادة أسند إليها cud,‏ فوقف أمامه GA‏ وقال عبارته المألوفة, 


عَدَنتء يا عمرء وأملت, فنمت. 
(۲) غطلا: متجردا من مظاهر الأثّهة. 


)1( الدوح: جمع دوحةء وهي الشجرة الكبيرة المتسعة الظل . واشتمل الرجل ثوبه: تلقف به وأداره 


على جسده. 


)4( يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يروى من أن عمر رأى امرأة توقد الثار على حصی وماءء 
تشغل بذلك أولادها عن طلب الطعام حتى يثامواء فحمل إليها عمر من بيت المال شيت من 
الدقيق » وجلس وساعدها في إشعال النارء ولم يتصرف حتى JST‏ الأطفال وثاموا. 


)4( یذکیها: يشعلها. 


منها GEL‏ وَقُوهُ غاب فى فيها() 
حال تروع ad‏ الله رائيها 
ولعین من 2S‏ سات bls‏ 


irra 


ro‏ مكاناء es‏ في تساطیّها 
[sce (Ebr‏ الأزجاء ساجیها 
iy fi‏ ساقیها وحاسيها0» 
۳ 


آن أُوْسَعوك على ما جت + فی( 
Oey‏ قد بَرَعُوا الفاروق تفقیه() 


وقد تخل في aes sll‏ 


بقل GSR GU‏ النار في ده 


مثال من رجوعه إلى الحق(؟ 

ة ky‏ بالراح WLS‏ 
ختی Sb, wes‏ قد أخذت 
سقفت آراءَهُمْ فیها قما لبوا 


م م 


aks‏ تفقیههمم في pe‏ قدا 


gdb لا‎ bs رتنا‎ 


wey 


فقد Ope‏ من الحيطان Ol‏ 


قالوا : Gli‏ قدت جثنا بواحا re‏ 


قات ایرت من cel I‏ يا عُمَرٌ 


)۱ أي مئه غاب غي فم الثار وهو پشملها , 


(x)‏ الشاعر بالأبيات التالية إلى ما روي من OT‏ عمر شَترّر الحائط على جماعة يشربوت الخمر 


۱ - دخوله عليهم من غير لپاب. ۲ - عدم 


يريد أن يُباغتهم. فأنکروا عليه ثلاثة آمور: 


استئذانه. ۳ - تجتسه عليهمء و کل من هذه الأمرر الثلاثة تهی الله عنهاء فغلبوه Broadly‏ فانثتی 


aad 
حائطهم: علوتّه. اليل الساجي: الساکن.‎ Sigh (1) 


)£( تذزابة : الضفيرة من الشعر ؛ والمراد بها هناء أعلى الرأس. حاسیها : شاریها . 


الغاربون. بَرَعوا: قَامُر!. القاروق؛ لقب pb‏ 
tual‏ بمعصية» وأنت Cal‏ بثلاث. 


ولا لسم پسدار از تھسا 
باهي te‏ فلم 55 تواعيها© 
لما رايت كناب الله يُمْلِيها 


Ogee بالآيات‎ Waa ot من‎ 


4 و سر و 


وآستأؤن الساس OF‏ تفشى ped‏ 


وما Gal‏ وان كائرا على خر 


ن سم ت س ی 


OD‏ أي: لا تدخل الدار ae‏ تستأذن وتسلّم على أهلها. 


۷۹ 


)1( الخرج : الاثم. یحجك . يغلبك بالحجة. 


صفی الدين الحلّىّ في مدح الملك الناصر 


الشاعر هو عبد العزيز بن سرايا (۱۲۷۸ م ۷۷۷ هب - ۸۹ ۷۵۰/۸۵6 (a‏ 
شاعر عصرءء له The olde‏ في الشعرء والزجل , والأغلاط اللغويّة » وغیرها . 


والممدوح هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي AL)‏ / ۱۲۸۵ م - 
۱ مه / ۱۳۶۱ م) من كبار ملوك الدولة القلاوونيّة . له آثار عمرانيّة ضخمة 
وتاریخ حافل بجلائل الأعمال . كان غاية في الکرم» قیل: وهب في يوم واحد ما 


يزيد على مكة ألف دینار ذهيًا . 


وفيما يلي مقتطفات هن قصيدة لصفي الدين الحلَّي قالها في مدحه عند قدومه 


Lets راحات آلقراع‎ tog 


زعزالم SL AG‏ ساسا 
مثل ارّمان ماما وَمُحَارِبَا 


ذا سا ملآ ون Leis‏ 
إننا وقازو! بالثّناء Lawl SS‏ 


يفن 


إلى الحجاز . 

تلف ری تعس آلتکارم ia‏ 
بعکارم تدر الشاب Cot‏ 
نرجی ibe‏ هسب dake‏ 
نلأ الوب Lie‏ 
أتقى GL Od‏ پسولسده 


Lb فإذا‎ 


Leste أخْطان الاشور‎ aed 


LES حبرا الشداة‎ jis 
ذَوائتَا‎ geet بجر غلى‎ ee 
تدر الأجانِب بالوداد آقاربا‎ 
إن لت كُنْ قوافيبًا‎ ty 
من ألتى اسان تجاربا‎ cil 
خَاطبَا‎ Lad اسف‎ Os وأقتت‎ 
طاب تشاربا‎ pd Udi لو‎ 
زغسایتا‎ Gti إلا وقد ملأو‎ 


ثبي عَلَنكَ ما قفین Get‏ 


رم إذا Late‏ الصوافن() صَيروا 
عشقوا toy pli‏ تیا بلقا آليدى 
:ا أَيُهَا امن آلتزیز وَمَنْ له 
Le‏ ملک من رجيم مارد 
لا Capea‏ منك تند اها 
okey‏ هامات آلكْمَاةٍ تابر 
تم يََدُوا فيك الوت Le‏ 
تم أن آغف‌اتسا Ue‏ الشن 


وله من قصيدة یمدح بها السلطان الملك المتصور 

نجم الدین آبا الفتح غازي بن ارتق 
إن لم il‏ رَبْعَكمْ Ge‏ على Gaol‏ 
ES‏ يَدِي إن تتشي عن oy‏ 
يا جيرة الْحَيّ هلا غاد pikes‏ 


ob Qos ووي‎ ob 
tab بیض آلصتقاح و ست بها‎ 


)1( جمع صافن هو من اليل القائم على ثلاث. 


(۲) هملكت وضلت. 


رنه لته آلفردزس قالتیق 


عم نت 
cies‏ ترك آلْجُودٍ لَمْ يلق 
Bie‏ نارتنا المح gadis‏ 


Gls الوم‎ ge ررق‎ OY 
Sib oti ofa بثل آكْيسَاء‎ 


ن ا 


وَمَنْ آیادیه SHANE‏ في عنقي 
كان gill‏ بَعْدَمُمْ في آخِر BN‏ 
امتح Fu‏ مَطْرُوحًا على Sb‏ 
لَمْ نج في الأرض She‏ من GAT‏ 
تخت التجاج کم رقت من Sod‏ 
صتا ob‏ دم eee SUN‏ 


لَهُمْ رارق داك آلقارض الضدق 


۷۹ 


Hae ot 


در یا الب تدكار أنديار Gy‏ 
لك غَدَا آلجرد جر من آنامله 
al‏ یل آلْوَرَى ete‏ وَكَمْ ركفت 
at gl wy‏ 
ملك به GUN eT‏ توب بها 
لمَنْصمُورٌ Pb‏ 
CO‏ بالجود SUF‏ آلکرام وقد 
َرْ أشتفتك Sey‏ الأزض في کرم 


0 
1 


ae جُودًا مك‎ a ee 


و Gad‏ آلتين ما cab‏ 


2 tid 


moe 


كَمْ قذ آبات من الأغداء مسن LG‏ 


دامي الضد 3 


امتح dull‏ مرفوضا على تشز 
عَم قد قطنت نك اليد Ls‏ 


رش Rouen ee‏ 
يَدلَنِي غي al‏ مهسري ويسژنسني 
الیل أطْوَل من he‏ الْعَدُول عَلَى 


)1( التشز المكان المرتفع . 


وقال صفي الدين الحلي في مدح الملك الصالح إسماعيل بن محمد (۰۰۰ - 
۸ ه/ ۱۳۵۱ م) من ملوك الدولة الأيوبيّة. قيل في وصفه : كان ملكا gt‏ 


خلال فأطاع لدفر مسا أمرا 
قل تشد قلسب son‏ لانقطرا 
وال SAL‏ في PR‏ 25 59 
ولا عثاقط لا بَمْدَ مَا قد 
من اء li‏ من til‏ اتب 
إلا GEL‏ بها من جودمم أثرا 
والقیت إن سار أَبْقى بعد Oral‏ 
ذكرا طوی ذِكْرَ Gal‏ الارزض راتفر 
حَصاةٌ جك ذاك الست CAG‏ 


ote 


لک ون کف نمی فقد Gas‏ 


Kx 


مسا لحاشيته : 

ول is OL‏ الا ّى شرفت 
كالتالح الملك المَرْهُوب Ab‏ 
اد يقرأ من غلسوان همه 
کالب والدّمْر في يَرْمَيْ ندی 6303 
ل جه یاس We LB‏ 
إذا عدا lab Lab‏ من منایته 
تم يَرْحَلُوا عن حمی أرْض إذا نلوا 
يا أيّها tlh ELL‏ لتولیسه 
كانت عداك لها دست فَقَدْ مدعت 


ظَنُوا GUE‏ عَنْ phe‏ وتا عَلِمُوا 


| اه 


AG‏ جهلا Lay‏ آعتر‌نرا 


* 


)1( توقد؛ تهتد - انفطر : انشطر. 


)1( الندى: العطاء - الردى: الموت - الليث: الأسد - الغيث: المطر - الوغى: الحرب . القری: 


إطعام الضيف. 
CY)‏ الغض: الطري والناضر. 
(4) الصنائع : الأعمال الحميدة. 


ابن عمار في مدح المعتضد بالله 
الشاعر هو محمد بن عمار المهري الاندلسي ( 1۲۲ ه ۱۰۳۱ 
۷ ه / ٠١84‏ م) وزير شاعر هجاء GE‏ پذي الوزارتین. جعله المعتمد بن 
abe‏ (صاحب عرب الأندلس) وزيرً له ومشيرًا وجلیستا. ثم خلم عليه خاتم 
الملك » ولقبه بالامارق واستنابه على ١‏ مرسية» فعصی بهاء وتملکها . 


والممدوح هو عباد بن محمد بسن إسمساعيل لو هه / 1١١9‏ م- 
۱ ه / ٠١٦۹‏ م) صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف. كان شجاعًا 
حازمّاء ينعت بأسد الملوك. طمع إلى الاستيلاء على جزيرة الأندلس» فدان له 
أكثر ملوكهاء واستولى على غربها. كان يطرب للشعر ويقوله. 

ومن قصيدة لابن عمّار قالها في مدحه نقتطف الأبيات التالية: 
أدرٍ Lt Gadi‏ قم انْبَرَى BG‏ مترّف OR‏ عن Sl‏ 
neal‏ قد أمدى نا ET og dle‏ ال با العیرا 
والررزض LEAL‏ کناء زشره رفيا City‏ تسداة جَسؤْهَرا 
ررض a OLS‏ فيه ee‏ ضاف أطل على رذاه أخضرا 
وور ریخ آلمتبا UGS‏ سيف آنن (eke SG AG‏ 


Ve - أروع ما قيل في الدج‎ AN 


وَنَحَاهٌ لا يَرِدُونَ حتسى یملسدرا 
Aut,‏ في oT‏ من oS iL‏ 
نار آلرقى إلا إلى تار العسری 
إن كنت oye‏ آلمواکسب آسطرا 
ما سقاني من تداه آلکوتسرا 
La]‏ تات به آلقتام الط 
ررض يسن GES‏ أؤ Ge‏ 
فرایته في بودتیه eer‏ 


فتاه في راحتیه مَس 


تيلا وتليسي من عقا Ge,‏ 
bus G5‏ منك LL‏ آشورا 


فلق وجدات ped‏ برك أغطرًا 


AY 


بلك إا ارذحم آلْمُلُوك بمَررد 
' أندى Se‏ ن قطر آلشتی 


os‏ زند المجد لآ یل عَن 


لا GE‏ آفرا من slit‏ ختامه 


ate, 290 5 
a! 5 ۱ 1 
ع دود و‎ os 


حني علی المشم آتدي أزلَاه أن 
GE‏ امح ین زيار ية 
ما زلت تفي من عَنَا لَك Unt‏ 


ختی Clb‏ من LOLI‏ حجر 


لین Stes‏ بیع path‏ قاطا 


الفصل الثاني 


مدیح الأمراء والوزراء والوجهاء 


لقد اتصل الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف آکثر من اتصالهم بالملوك , 
والخلفاء » ذلك أنه لم يكن متيّسرًا للشعراء أن یدخلوا إلى آبواب الملوك قبل أن 
يحظوا بثقاء من هم أدنى مرتبة منهم. فقد مدح التابغة الذبياني في أوّل الأمر قائد 
الحارث الفتاني كما مدح زهير هرم بن سنان والحارث بن عوف حين أصلحا بين 
قبيلتي عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء. فهو يقول في أحد ممدوحيه: 


تراه إذا مسا جشس مهللا ts‏ تعطیه الذي Gel‏ سائلة 


وهذه الصورة أعجبت المتأخّرين فكرّروها في شعرهم بعده» يصفون المنفضّل 
وهو يجود بماله قرير النفس » على وجهه بشاشة كانه يتقبّل الهديّة ولا بعطيها . 

ul‏ الأعشى فقد مدح کثیرا وكان Gh‏ من سأل بشعرهء BE‏ ممدوحه قوي 
معطاء يهب المال حين يشتد القحط في زمن الشتاء وتهزل المرضعات من الأنعام . 
ثم يأتي عصر بني آميّة. ويكثر فيه العتال والولاة والوجهاء فيتوزع الشعراء عليهم 
مادحين. وقد مدح الفرزدق كثيرًا من هؤلاء أمثال الحجّاج بن يوسف وخالد بن 
عبدالله القسريّ » فأئنی على شجاعتهم وكرمهم وأصالة نسبهم وشكرهم على نعمتهم 
ودعاهم إلى اتقاذه مما هو فيه من ضنك وحاجة إلى المال. ثم تبعه جرير فمدح 
القوّاد والأمراء وتكسّب بمديحه وكان الحجاج أبرز ممدوحيه. 


عم 


ثم جاء العصر العباسي فتوزعت المناصب و کفرت SUEY‏ والوزارات» 
فانصرف الشعراء إلى هژلاء الوجهاء والسّادة پمدحون طالبین قضاء الحاجة وبلوغ 
الأرب. فبشار حين مدح وزير المهدي اعترف له بِأنْ انتظاره لثوابه قد طال. 
Ghul,‏ الشعراء إلى أن برفعوا الوزراء والوجهاء والأمراء إلى مرتبة الظفاء 
والملوك والی أن یسبفوا عليهم أثوابًا فضفاضة حتی اختلط على التاقد التفریق 
بين ما قيل في الخلفاء وغیر الخلفاء » لتقارب الصور والصیغ والأوصاف. وقد 
أصبح المدیح حرفة ومهنة یبذل صاحبها tle‏ وجهه في سبیل المال . وغدا الأعزاء 
من الشعراء یأنفون من نظم الشعر مما دفع بأبي قراس الحمداني إلى نفي صفة 
الشاعر عن نفسه حین قأل : 
لت بفضلي رامتدحت عثيرتي ‏ فصا أنا متاخ ولا أنا Peel‏ 

لقد أسقط المدیح الشعر عن عرشه وأسقط معه قائله بعد أن كان للشاعر المقام 
الرقيع حيث كانت القبائل تهنی» بعضها بعضًا بولادة الشاعر وتقوم وتقعد لقولهء 
وتفرش الولائم لقدومه وتقیم الأفراح لانتقاله ویحل من الملوك محل الندیم 
والصدیق . 

ثم جاء آبو تمّام فقس البطولة في آروع صورها على الطريقة التقليدية فأجاد 
رابعکر حتی لیصح القول Of‏ مدائحه لو انتفلمت في کتاب واحد لجمعت في 
وصف المفاخر والأمجاد ملحمة تاريخيّة من أروع ما کتب في الشعر الملحمي. 
قال في ممدوحه وقد أشرك التاس معه في مدیحه: 
کریم متی Bal‏ آمدحه والوری معي ومتى ما لمش لمتَه وحدي 


أو یصف ممدوحه MUG‏ 


إقدامٌ ١‏ عمرو ۲ء في سماحة و حاتم ٠‏ في حلم ه أحنف » في ذکاء «ایاس ٩,‏ 


(۱) هو عمرو بن معد يکرب وإياس هو ابن معاوية. کان قاضيًا بالبصرة. 


At 


Pa‏ جاء البحتري فاقتفى آثار أبي تمّام وجعل ممدوحيه مشاعل تضيء في الكرم 
فتطفىء الكواكب » وسيوقًا مشهورة على الأعداء, وربيعًا من العطر والزهر على 
الدنيا. ومثله ابن الرومي الذي غالى وأسرف في القول حتى جعلنا نتساءل: هل 
نؤمن بما یقوله هؤلاء الشعراء ؟ إلى أن جاء المتنبي فبلغ بهذه المغالاة درجة جعلتا 
نصدق معها a‏ هؤلاء الممدوحين كانوا دائمًا المنتصرین ؛ یفن الأعداء أمامهم 
ody‏ الأدبار ذلا ورهبة. مما جعل المستشرقین یتساءلون إذا كان هؤلاء الشعراء 
يجهلون أمر الحروب أو أتهم لم يشهدوما. وقد انتقلت تلك العدوی إلى القرن 
العشرين حتى رأينا أحمد شوقي robe‏ «وما الجیش إلا By‏ حين tend‏ فسار 
هو نفسه على the‏ هؤلاء. ولم يخرج عن تشبيهات القدماء في وصقه الوزراء 
والقواد . وليس عجيبًا أن يمدح شوقي أبطال الترك من أمثال مصطفى كمال OY‏ 
الشاعر تهزه البطولة أتى كانت: فمدح القائد نابوليون حين وقف على قبره 
بباریس » ومدح سعد زغلول سياسيًا وزعيمًا. أا حافظ ابراهيم واسماعيل صيري 
فلم يختلفا کثیرا عن نهج استاذهما شوقي في مديح الوجهاء والوزراء على طريقة 
الشعر في عصر بني العباس . 


۸۵ 


الفرزدق في مَدح زين العابدين 
هو هتام بن غالب بن صعصعة (۰۰۰ - ۱۱۰ Smt‏ ۷۲۸ م) شاعر من النبلاء > 
من أهل البصرةء عظيم الأثر في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى . 


والممدوح هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب TA)‏ ه 1۵۸ م - 
4 هدي ؟الام) رابع TUN‏ الاثني عشر عند الإماميّة» وأحد من كان يُضرب 
بهم المثل في الحلم والورع . قيل: كان ناس من أهل المديئة يعيشون لا یدرون 
من أين معايشهم وماکلهم فلتا مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به 
ليلا إلى منازلهم. 


وروي في مناسبة هذه القصيدة OF‏ هشام بن عبد الملك حم في خلافة آبیه » 
فطاف بالبيت يريد استلام الحجر الأسودء فلم يستطع TAN‏ ازدحام الناس» 
َتَنَحَّى جانبًا. في هذا الوقت أقبل زین العابدين (علي بن الحسين بن أبي طالب) 
فطاف في البيت» فأفسح له الناس في المجال حتى استلم الحجر. قسأل أحد أهل 
الشام هشاما : و من هذا الذي يحترمه الناس هذا الاحترام ؟: فأجاب هشام Gal‏ 
Gly . ated‏ خوقًا من أن يقوم عليه أهل الشام: ولا آعسرفسه :. فسمصه الفسرزدق 


فأنشد ؛ 


كم 


ولبیست LE‏ والحلٌ كاسن 
هذا اي Ga‏ الطاهرٌ الع 
بجدء أنبياء الله قد خسوا“ 
طبه رف نات Orsay‏ 
تستوکفان ولا يَعْسرُوهُما عدم 
3 تان : oe‏ انخلق ولق 
ای تظر Op tale‏ 
eerie vi‏ كانت sy‏ 0013 
علها haa, GEM, Cala‏ 
« إلى ty‏ هذا OV SpE‏ 


Cae‏ م الا حیسن یسم 


هذا الذي ترف البطحاء وطأتهٌ 
هذا ایس خير عباد الله كلهم 
هذا GH‏ «فاطمة» إن کت جَاهِلَة 
ریس قرثك: من trie‏ بضائسره 
هل الخليقة لا تحشی بسوایزه 
aes‏ ألقال آشوام إذا آفشدخوا 
ما قال: ولاه قط إلا في فده 
عم Saal‏ بالاخسان فالقققت 
إذا 13h‏ فرش قال قسالهسا: 


مق 


يُغضي LS‏ وَيُفْضَى ين تایه 


ot مكة‎ ١ البطحاء: أرض منبسطة تقوم و مكة» عليها. البيت: الكعية. الحل : الأرض الراقعة وراه‎ )١( 


الحرم: + مكةء وما يحيط بها. 
(۷) العلم: الجبل أو الراية. 


(۴) فاطمة: Gt‏ الرسول CHE)‏ وزوج علي بن أبي طالب» They‏ «زين العابدین» لأبيه. جلاه: 


الرسول (BBE)‏ وهر جد أبيه ON‏ 


(4) بضاثره؛ Gee‏ بهء أو لقص من قیمته. 


)0( غیاث: ما يساعد به المحتاجء fe‏ شمل. تُستوكفان: ORES‏ يطلب سيلائها. يعروهماء 


الطیع. بوادره: ج بادرة وهي ما يظهر من الاتسان ساعة الخضب من خطأ أو تحوه. 


Rida )5( 


(۷) افندسوا: صعب علهيم الأمر. الشمائل: ج شميلة وهي الطبع. 


edt التشهّد: قول «لا له إلا‎ (A) 


(5) البريّة: الخلق. الغياهب: ج غبهب وهو الظلمة. الإملاق: الفقر. 


(۱۰) هذاء كتاية عن و زین العابدين:. 
)14( يغضى: يميل طرفه أو نظره. 


الله شرّقة قسدشا se ky‏ بذاك لَهُ في تسوجه OF‏ 
أي لثلایق CT‏ في رقابوم وَليّة هذا أو لَه نعم 
من يَشْكّر الله LET Ss‏ فالداین من بت هذا تال الأتم 
ینمی إلى A‏ الدّين التي قَمَرَتْ عنها USN‏ وعن إذراكها ORR‏ 
من She‏ دان Tet ead‏ أميه دائست لله pe‏ 
LEE‏ من رول الله LA‏ طابست Oh, ty le‏ 
2a OF‏ عن ور ١‏ كالشّئس DES‏ عن إشراقها لظم 
ee oe‏ هه oo 5 gat‏ و وا هم اس 
ین ett‏ حبهسم دیس As PCRS‏ بهم علجى ومعتصم 
مُقَدمٌ نفد ؤكر الله دصرمم في کل بَدْء موم به کلم 
إن عد أل لتقی کارا الم أو قيل:مَنْ ISS‏ الارزض»؟قیل:هم( 


هم SB‏ إذا ما Caf Eat‏ والاسنت امد الشّرَى والبأس مختد 


لا لقص tn‏ بلطا من GIST‏ سيان ذلك: إن bly UT‏ عسوا 
يدقع Do‏ والتلرى Le‏ يقرب به الاحسَان OW sil,‏ 
)5( في لوحه القلم: أي ما كيب له. 

(۲) يلمى: پنتسب. قصرت: عجزت. 

(۳) النبعة: نوع من الشجر الصلب» ومنا كناية عن acd‏ الخيم؛ الطبيعة. 

(۶) الدجى: الظلام. غرته: وجهه. تنجاب : تزول. 

(۵) منجی: خلاص, معتصم: ملجاً للاحتماء. 

(A)‏ الكلم: الکلام. 

Cy)‏ آلمتهم: ج caps‏ وهو الذي يقتدي به الناس. 

(A)‏ القیوث: ج «غیث » وهر المطر, أرمَتَ: اشتذات. الشری؛ موضع AS‏ فيه الأسود. 

)4( العسر: الضیق. بسطًا؛ سخا» وکرما. سِيّان: مثتی cele‏ وهي المثل أو الشيه. عدموا : افتقروا. 


. یستزاد‎ ee (1+) 


۸۸ 


المتنبّي في مدح سيف الدولة الحمداني 
هو شاعر co fab‏ بل شاعر العرب جميمًا على 53 العصور؛ أحمد بسن 
الحسين بن الحسن ( ٩۱۵‏ م ۸ ۳۰۳ ه ‏ ۹3۵ م / ۳۵۸ ه ) قَصَى حياته متتقلاً من 
أمير إلى آخرء يمدح هذا ويهجو ذاك» نكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف 
الدولة الحمداني في حلب . اشتهر بالشعر الحكمي والمدح والهجاء . 
أا الممدوح فهو علي بن عبدالله بن حمدان التغلبيّ (۳۰۳ هد /۱۵٩م‏ - 
۳۵٩‏ هى ۹٦۷‏ م)ء أمير حلب. أخباره ووقائعه مع الروم كثيرةء وكان كثير 
العطايا Cae‏ لأهل الأدب» يقول الشعر الجيّد الرقيق. قيل : لم يجتمع يباب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شیوخ العلم ونجوم الدهر. 
والقصيدة التالية قالها gga‏ في مدحه عندما انتصر على الدّمستق في بلدة 


على قر للم تأني الصراكم gy‏ على قنر الكرام PASO‏ 
نمطم في oe‏ الصتفیر Ska Lene‏ في عَبِن القظیم التظائم 
يكلف سيف الدؤلة لجیش همه رَقَدْ عجرت عله الجيوش Cab‏ 
a)‏ الخضارم: الكثيرة العدد . 


AA 


وَدلت ما لا تدعیه nel pall‏ © 


تلم أي الاين امائ 
قَلَمّا دتا منها Lek‏ الجماجصم20 
ووج Le‏ خولهسا متلاطسم 
ومن SE‏ القتّلى Lele‏ تمائنم 
على الدّين RU) Labs‏ راغ 
وشن نما Sabi‏ منك ae‏ 
تضی قبل أن aH‏ عليه الجَوَازِمٌ 
كأنّك في oe‏ الرّدى وَهْوَ تام 
ووَجهك رضاح ولضرّك باس 
إلى قول قوم te al oll‏ 
توت الخواني تختها وَالقسرَاد OV‏ 


Che‏ عند لاس ما عشت تشيم 


هل الحدث الخطراء تلرفة تولیا 


سَقَنْهَا Sa pu‏ بل نزولسه 
تاها فأغلى والقنا يقرع القنا 
وَكَانَ يها مثل الجثون فامبخت 
bu +‏ دشر ساقها نرتاتیا 
إذا كان ما تشربه فعلا مُضَارَعًا 
رَقَنْتَ وما في المَرّت شك لواقف 
تمر بسك الابضال كَلْمَى ضز 


تجوزت یفن toed‏ رشن 


)1( الضراغم : الاساد . 


)1( الحدث: اسم القلعة التي بناها سيف الدولةء ووصفها و بالحمراء ۽ لاصطباغها بدماء الروم. 
)1( الغمام: ج «غمامةه وهي السحابة. SAH‏ البيض. 
)4( التمائم: ج «تمیمةه وهي خرزة أو نحوها تعلق في العنق دقمًا SAU‏ 


)0( الخطي: الرمح راغم: ذليل. 


)4( تفيت الليالي: تجبر على ترك . غوارم: أي ملزمة بأداء الغرامة. 


(۷) الرّدى: المرتء الهلاك. 


(A)‏ کلمی: ج «كليم»؛ أي جريح. وضام: مشرق. 


)4( لنهی: العقل, 


(۱۰) اتجتاحان هنا ميمنة الجيش وميسرته. الخوافي؛ ريش يكون تحت جناح الطائر. انقوادم : عشر 


ريشات في مقلامة الجناح . 


Stes‏ إلى oti‏ والتَضيٌ قاوم(؟ 
5 کان اليف pil‏ شاي“ 
مَقاتيحة البييض الخقاف العتوار 4 
كما نيرت Gis‏ لتروس_ ارام 00 
ty‏ كبرت حول الوگور المطای 0 
Lela‏ وهي الباق الصتلادم © 
كما نمی في اليد لارام © 
فك مغطيه وائي نساظم ‏ 
ولا فيه GUS‏ ولا منة عاصم 
وراجيك والاملام WG)‏ تاي 
وتَغْليقة هام العسدی بك دا0 


عب A‏ القاتات pally‏ ایس 


تن طسب لتنج الجليل فإنّما 
دوس بك JS‏ الكو على SIU‏ 
تن فراخ اش أتلك زرتهسا 
إذا زلقست مشیتهسا بنطسوتهسا 


EN 


ك الحَمْدُ في gall Sy‏ لي ARS‏ 


قوق الاب wile‏ 


آلا Gen Ut‏ الذي لیس Oak‏ 
tse‏ لضرّب الهام والمجد رالعلی 


og حَدّيك ما‎ oS لا قي‎ ty 


KKK 


یات: الرماح» وهي نسبة إلى و رّدينة؛ امرأة باليمامة اشتهرت وزوجها بصع الرماح. 


TUE )۱(‏ الصدور. 
(؟) at‏ 


(۲) الپیض: السيوف. الخفاف: المرهفة. الصوارم: القراطع . 


)4( الأحيدب: اسم جبل. نثرتهم. فرقتهم وزعتهم. 


الوكور: عش الطائر. الذری: أعالي الشي*. 

الفتخ : ج «فتخاء « وهي أنثى العقاب. العناق: كرام الخيل. الصلادم : الخيل الشديدة الصلبة. 
زلفت : زلت بها القدم, الصعيد : وجه الأرض . الأراقم؛ الحبات . 

الد : کناية عن شعره, 

الهام : ج ,هامةه وهي أعلى الرأس. العلی: المراتب العالية. 


(4) 
للك‎ 
۷) 
)۸( 
(a) 


)1( تفليقه: شق 


ay 


سبق التعريف بالشاعرء أمَا الممدوح قهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسيء 


( وه / وملام ۳۳۹ هد / ۸۵۱ م) أحد كبار القادة والقضاة في عصره. 
اشتهر بالذ کاء المفرط» والادب, والفصاحة وحسن التوقیعات والکرم, للشعراء فيه 


ctl‏ قرة oe‏ التجد والخسب 
OG‏ نَوَى وَخد؛ في babe‏ تجب 
Lisl‏ أخلك LST‏ للذهب 


قا ضاع أن tos‏ في 3 ذي أدب 


في فل كاجتماع آلشور والغفب 


آمادیح. قال أبو تمام في مد حه : 


Ge‏ آلختن آستوفي آلبقاع ققد 
uals‏ 


E 


ت له شيتة 162 من ead‏ 


ere 


هر من أخلاقه Got‏ 
ما oh‏ أدبا في عير ذي کم 
سسا إلى Lanse sth IST‏ 


KH kk 


CV}‏ السورة: المنزلة. 
5 


ابن خفاجة الأندلسي في مدح الأمير 
أبي یحیی بن إبراهيم 


الشاعر هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة الاندلسي (400 
ه/۱۰۵۸م - ۵۳۳ ه ۸ ۱۱۳۸م) شاعر وكاتب من البلغاء. غلب على شعره 
وصف الریاض . ومناظر الطبيعة . والقصيدة التالية قالها في مدح الأمیر أبي 


طابي غاب الجود رحب oS‏ 
الحقيقة زالجتی pale‏ 
آلجتاح نورد الأظقارٍ 
تتقت tay‏ أعنّة آلافسدار 
أصقى آلرّتان به إلى آمار 
جلت SU‏ في SWB‏ 
bs‏ ممما پیسوار 


ايسدي EG ET‏ اسزوار 


متها 


F۴ 


يحيى بن إبراهيم الأندلسي. 


ووت 


ضافي رذاء التَجد oll Cb‏ 
جَراز أذيَال آلتقالي La‏ 
د الْقييص بل قير طّريدة 
pak‏ آلقضاه مزاتة UGS‏ 


يَعَنَى آلرّتان لأشره فکساتسا 


وم ان 


goby Ly عن‎ (YE 
وال متارتة يد آليشدار‎ 
ما شاء من نار وّسن إغصسار‎ 
المسوار‎ pall قمتذا رتسم في‎ 
ass ریت ری منهسا على‎ 
عسی ديتار‎ be Lis 
متسوالر پسه شوار‎ UE في‎ 


وا لار وم یتسم عن سار 


تخت آلقجاي فیک JET‏ 


یج Got‏ بدغره تالا 
“hs‏ ری آلْقَلَكَ الْمّحِيط سرجه 
م Sil‏ وتاب 


ihe صحبة‎ asl آلختام‎ Cee 


و أتثلة آزخسی oT‏ بتظطسة 


als‏ وق LG‏ مزا مرو 


xk & 


58 


ابن الأزرق الأندلسيّ في مدح الرئيس 


هو محمد بن علي بن محمد الأصبحي الاندلسي ( ۰۰۰ - ۸٩۹۲‏ هب 
١‏ م) عالم اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون» من أهل غرناطة. له نظم 
جيّد » قال في مدح الرئيس آبي يحيى بن عاصم الأندلسي » 


تنيت التبا ay‏ 
میم OLE‏ مين آلرقاسة مَجلس 
is‏ بافتات آشدی Cae‏ 


یا وَبُوحِشنا آشوی تسولس 


56 


یا مطیع آلأنوار زضرا we‏ 
بك مجلس الأنس OGL‏ بان عا 
بدن بانسوار ادى ملسم 
خاتى قل ترتع ort hh‏ 


ole OS TS Ue لو كان‎ 
lll به تختى‎ Ss دَاكُمْ ابو‎ 


بيت على عَمَد RAT‏ مطنسبا 


5 آتفسدر مین هم 


أن unit‏ بالتمام tas‏ 
رقم tty‏ الان مقرطس 
eae‏ 


نذا ab‏ فشساره لا RH‏ 


ویحاط سَدغسورٌ 
uty‏ بتأتبه آلحتام 
EF‏ و eel « 5 = Se‏ 
Lyle 2 3 pees‏ فیط ۳ 
يي آليي TES‏ شا 
fad ۲ 7‏ زیت “ch‏ 
pat ae 323 eee‏ 


BUG‏ يجهر 


تم تدر قبل eer‏ وبتسانسه 
راغ بها BI‏ حاف 
ond‏ قبي pa‏ ری لها 
يفتى تاتب آلفكي النشری 
قد جح om‏ في خرقانه 
تسان فو ري تيس ميس 
ل ین تلك التراع جسواذب 
رضنا شتاس آلقؤل فِي أوْصَافِةَا 
LS,‏ پيد بساسم BH‏ 


US te الحند موشوف‎ OG) Us بواء النخر‎ LG 


kk ها‎ 


an 


۳ + rs eae 
الشیخ ناصيف اليازجي في مدح أسعد باشا‎ 
۱۲۱:( هو تاصیف بن عبدالله بن ناصیسف بن جبلاط الشهیر باليازجي‎ 
هدم ۱۸۰۰ مب ۱۲۸۷ هت / ۱۸۷۱ م): شاعر من كبار الأدباء في عصره. أصلسه‎ 
ووفاته ببيروت. من مؤلّفاته ؛ مجمع‎ (OLS) من حمصء ومولده في كفرشيما‎ 
البحرين »» وه العرف الطیّب غي شرح ديوان أبي الطيب ». قال في مدح أسعد باشا‎ 


aon 


ES‏ من ضربه في المضارق 
إذا لم تخب من دم BRE‏ 
أقامَ عَجاجًا قَوْقَهُ كالسٌّرادق 
Fy We‏ تقضاض آلصواعق 
فحن على أشوارها والشنادق 
وأصواتها في قلبها نم BB‏ 
ومُلْسَ reas) Se als all‏ 
OBA‏ غاب BUTS AW‏ 
ولا تتّقي في آلكرٌ 15 غاسِق 


أروع ما قبل في المديج - م ۷ 


قائد جيش البلاد العربيّة : 

Lis te GT شون‎ Eb, 
LS إذا قام من تخت آلشرادق‎ 
یله‎ (aus ولمّا راینا‎ 
إذا ما رَمَى يوسا بهسن عَوامِينًا‎ 
تنارق أطراف آلبلاد خيسولسة‎ 
غَيْرَ عواشر‎ ysis يَطَأنَ آلحمتی‎ 


ويَحْسَبِنْ وخش آلغاب آرام رامة 


عليها سود تتّقي عار مارب 


ترق خن آلقزم في عل سازق 
قتیل بشارات ضرع eet‏ 
باستد خلق الله دوعوة 


ET OY‏ في سوقه غَيِنَ نافق 


وائسق 


وراحة جد iad)‏ 
وفي غامضات لس" نظيرةٌ 
Kad‏ متا طارقا شُكْرَ طارق 


ولا تضیط آستیناز بضلع GIS‏ 


Gale 


مشاة pig‏ آلمال قوق Sou‏ 
وأطواق ol‏ في تحور آلتواتق 
كيم علي مان شح SHO‏ 
Ae‏ لها في بكر ES‏ غارقر 
إلى آله ode‏ دون جرد آلسوایق 
دمن لي بوص مثل Led‏ فاشق 
َلك إني شاعِرٌ غيرٌ سارق 


*~ 


tu,‏ بأيديها py‏ طريلةٌ 
Gui Le Ga‏ منها فإِنَّهُ 


إذا ناب خطب bul‏ فأذغ wag‏ 


ريم آلشجيا یله قلب نزئل 
له في عيوب tt‏ نظرةٌ غافل 
OW pte‏ تضبط انملك هره 


له في ahs‏ الوم تیجان عة 


تضبق بحار pA‏ غدة وتنديي 
یت خملنا طیّب الكيم آنَذِي 
إذا Ea‏ بذعا في آلکرام كما تَرَى 


K * 


4A 


الشيخ إبراهيم اليازجي في مدح صبحي باشا 


هو إبراهيم بسن ناصيف بسن عبسدالله 1Y)‏ تاي = IYE‏ 
ه/ 1505 م) عالم GUL‏ والأدب. كان من الطراز الأول في كتاب عصره. كان 
رزقه من شق قلمه» فعاش فقیرا غني القلبء آبي النفس. من مؤلّفاته: : نجعة 
الرائد في المترادف والمتوارد ct‏ وديوان شعر. قال في مدح صبحي باشا: 


أزرى YAY wy UT‏ 
ظلا وکان LONI‏ فيها vgs‏ 
خلف آلحفاظ عليه of‏ لا yee‏ 
wy pS‏ القضاء المسزلا 
در LB‏ التعامیم والطّلى 
LS‏ عنة التهسابةٌ والعلسى 
تلم ai‏ غدا پكَنسي Yi‏ 


ورأيست phe‏ لاشرین تَنَخُلا 


a4 


هذا وزير آلمُلّك ذو الشف adi‏ 
آیضی من ut‏ المذلق نظرة 
tl,‏ من ae‏ آلاشون UB cai‏ 
ولي آلبلاة OLS‏ فيهسا غسالة 
nol‏ يُراعيها برف ساهر 
fal‏ لخطاب إذا gab‏ وإذا SPT‏ 
وإذا یشوه تتائرنت من لفظه 
هوي النْفُوسُ عليه من ألطافِه 
حازلست el of‏ عليك قخاتسي 


فرایت ee‏ لا تفيه عبارةٌ 


yer 


ge Gl ey تفصيري‎ Ce, 
غني يأفصتح من ناي وأطولا‎ GEL ولقل عَجْرِي في تديجك‎ 
لاخ الصاح إذا تاق وأنجلى‎ poe وا بر أوضح من تقالة‎ 


wk kk 


الشیخ خليل اليازجيّ في مَذح الخديويّ توفيق 
هو خليل بن ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بن جنبلاط (۱۲۷۳ ها/ر 1807م 
- ۱۳۰۹ هدر 6۱۸۸۹ أديب gd‏ له شعر. من مولفاته « نسمات الأوراق » 
نظما » وه الوسائل إلى إنشاء الرسائل ». 


والممدوح هو الخديوي محمد توفيق بن اسماعيل بن إبراهيم ین محمد علي 
VS)‏ مه ۱۸۵۲ - ۱۳۰۹ هد / ۱۸۹۲م). في أيامه أنشبىء نظام الشوری » 
cas,‏ تلمحاکم الأهلية . 


ینت تنك بالات ys‏ تفه تطيق 
را فى ot‏ خن للك من قريق he ACCT‏ 


ول يِن دبك یلم Las‏ متنا ولگنسه تطهيق 


i‏ للآلضرار eR‏ خطبها وله الققيق عقیسق 
لر لم يكن مه AST‏ تانقا pL AE,‏ لكان یروق 
يل يلاقي بك يلا تقر للقذل لیس Lie‏ ترق 


ماء آلخَياة تدم تروق 
ما في العقود LR)‏ وعقسق 
تجو po‏ القطب ينه رون 


Gata يدرك‎ cai 


Se A‏ تقسروق 
وتطاتما طوعا WAS‏ متدیسق 


* 


تجخري ou‏ ورادها وكأتها 
وتشف هن آنوار عدانك ذائمًا 
ولك Shel‏ بن الخلاق ذوتها 
وذکا* rs‏ قساقسب مواد 
وياد عندك لأبداهة وآلحجی 
نرغ آلعلي محمد وتا Sri‏ 
oat‏ امش فا 
CEST‏ على الْعُلَى رالتند مس 
نکم آلسزي 
ae‏ قداك Set‏ ریم 


kk 


بسا 


atl,‏ رون 


الفصل اثثالت 


مديح العلماء والأدباء 


لقد تغتى الشعراء بشعرهم فصوروه منتقلا على كل لسان, جديرًا بالخلود 
بينما شعر غيرهم هو صدى لشعرهم. وحين قائوا الشعر في غيرهم من الأدباء 
والكتاب والشعراء والعلماء أجادرا في مدحهم فأثنوا على قرّة البيان وروعة الأدب 
وفضيلة العلم. فقد مدح بشار واصل بن عطاء » وكان يلثغ بالرّاء» لكته في خطبه 
یتخلص منها ببراعته وقال فيه: 
فقام مسرتجلا تغلي Le‏ | کمرجل القين لصا حف باللهمب 
وجانب الرّاء لم یشم بها eT‏ قبل التصفح والإغراق في الطلب 
فشبه الشاعر ارتجاله في الكلام بغليان المرجل وقد حف به اللّهب» وذكر 
تجتبه الرّاء في كلامه مع براعة ودقة في التعبير. 
وقال أبو تمّاع يمدح محمد بن عبد الملك الهاشمي لحكمته وبلاغته: 
لقمان صمتساً وحكمة BLL‏ قال لقطنا لیاقوت من خطبسة 
وقال في مدح الشاعر والكاتب محمد بن عبد الملك الزيّات: 
للك القلمٌ الأعلى الذي بشبساته Ghai‏ من الأمر الكلى والمفاصلٌ 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت عليه Giants‏ الفكر هي حوافل 


Vey 


أطاعتهٌ أطراف القنا وتقشرّضت ‏ لنجواةٌ تقویسض الخیسام الجحافل 
فصرّر القلم قاطعًا کالسیف إذا أمسكت به أصابع الأديب یفعل في الأعداء 
فعل الجيوش الجحافل . 
والبحتري مدح هذا الوزير الكاتب نفسه وقال يصف أدبه: 
ويس د يسع كأته الزهسر Lt‏ حك في رونق الربيع الجديد 


مشرق في جوانسب eed‏ مسا يخ CEL‏ 355% علسى المستعيسسد 
فاذا هو أدب شبيه بزهور الربيع لا يمل المتامع منه بل يطلب الإعادة والمزيد 
لما يت ركه في النفس والأذن من آثار طیَبة, 
أمَا ابن الرومي فقد مدح الكاتب عبيدالله وأشاد بقدرته على ركيب الألفاظ 
حين قال فيه : 
وأنست الذي يدعو الكلامَ LR‏ فيسأنيه وحشي الكلام وآنسشة 
وقال المتنبي في علي بن عامر الإنطاكي وكان ضليعًا في أصناف العلوم 
والنجوم والأدب: 
دعاني اليك العلم والحلم والحجا وهذا الكلا م pies‏ والتاشل الت 
ومدح المتنبي الكاتب ابن العميد وجعله في حكمته كارسطو وفي بأسة 
کالاس‌کندر وفي معرفته وحكمته كبطليموس 
ol‏ الشريف الرضي فقد مدح الصاحب إسماعيل بن عبّاد فرأى قلمه أمضى من 
السيوف العوالي : 
لك القلم الماضی الذي لو UE‏ بجزي العوالی كان أجرى وأجودا 


ef 


وزاد هذا اللون من المديح في القرئ التاسع عشر والقرن العشرين» فقد امتدح 
حافظ ابراهيم الإمام محمد عبده فالتف الناس حوله كأنه ابن الخطاب أو علي بن 
ابي طالب. ومدح شوقي كثيرًا من العلماء والادباء وكان ينشد في كل مناسبة 
قصيدة على عادة أبناء الغرب الذين كانوا يقيمون الحفلات التكريميّة يرسلون فيها 
الخطب في الشعر والنثر لمناسبة إقامة مشروع أو افتتاح مصرف أو تأسيس جامعة. 
وهذا اللون من أدب المناسبة جديد على الأدب العربي» لکن شعراءنا خاضوا فيه 
وتسابقواء واعتلوا المنابر» فصققت لهم الا کف . ونشرت الصحافة أقوالهم في كل 
قطر » فحملتها الريح مع كل غبار . 


ووت ات واس 0 
أمين نخلة في مدح بشارة الخوري 
هو الشاعر اللبناتي الأديب أمين رشيد نخلة» صاحب مدرسة تركت طابعها في 
الشعر » والنشر » والخطابة» والقانون» جمع في أسلوبه رقّة الجديد ولطافته إلى روعة 
القديم وجزالته فجاء مجلرًا مصقولا على كثير من العناية والتفتن. من مؤلّفاته 
+ دفتر الفزل 4 و « المفگرة الريفيّة ». 


والممدوح هو بشارة بن عبدالله الخوري البيروتي : آشهر شعراء لبنان في العصر 
الحدیث . له ديوان « الهری والشیاب »ء وه شعر الأخطل الصفیر » . 

والقصيدة التالية قالها أمين نخلة في قصر الأونيسكو في بیروت في احتفال 
لتكريم الأخطل الصغیر ومبايعته بامارة الشعر بعد أن حملها أحمد شوقي سنة 
۷ م. 


آیقسونسون: أخصل؛ ees‏ أنت في دولة القسوافي etl‏ 
ولك التاج» والمطارف؛ Sate‏ ورکسن مجلسل» وسسری و( 
فاسحب الیل ما تشاءء وجول. OL‏ ملاك البيان ملك کپیسر! 
وضع العصرٌ في يديك أمانات القوافي» فالتا تفت السدية 


)1( المطارف: جمع a‏ وهو رداء من جرير, البرد: الثرب اس ركن سمل جائب 


۱-۹ 


متا فسي العالميسن أخيسن.. 
ورذذ بهء ونیم ON ere!‏ 
فلا في العصور tle‏ أثينٌ.. 0 
کسان متا الم و الشحسروز! 
* 

ولانست لسه القلسوبٌ الصخور 
Lines‏ يجسري 6 ودعضا سور 
وكاس بيسن Gall‏ تسدور 
oa‏ لا أحسرفاء وسطسوو؟ 
وقد ركت وفساخ (Vet‏ 
* 

والحكمةء وهو Spall‏ السأئور 
ليسراه هذا اللسسان البصيسر... 
وقسد حفها صبّاء ویکس ور 


* 


قد أبى الله في الفصاحة أن يدو 
فارفع الصوت. إته صوتٌ Bhd‏ 
لم تفر فصساحة العُسرْب الا 

* 
غزل رق کالرنیس على الوچد: 
تسممٌ الدق فيه للقلب : بسل تنظر 
هُوَ زد Lh GLEAN‏ لياليهسم 
وتان مسن دقسة لسیج أثناء 


ومعان Wen % OLS‏ المسك 


مخول أنست في الفخارء 


* 
ذاك غير الجزيسل في الرأيء 
أترى الحسن في الوجود led‏ 
وب تلو له على الل الکشر» 


)١(‏ الجهير: العالي. 


(؟) مخول» pet‏ كريم الآخوال والأعمام. أثير : مشهرن معروف. 


(۳) الأثعاء: جمع ثنيء وهو طي الثوب. حبیر : برد مُرشى. 


انظلل: جمع ظلال. Gall‏ ريح خفينة شرقيّة. بكور: أل مطر الربيع . 


۱۰۷ 


(4) 
(0) 
(17 


مدهنة: قارورة الدهن. 


الجزیل : الكثير . 


+ a RN ae 
يهتزىء أم تصسويسر!‎ 


2 
ومسا ضاق عنه سَطرٌ قصيسرً! 
اس كهنًا يأوي إليه OM cat‏ 
وانفساخٌ» فلینزل المعمورٌ.. 

* 
زهائسي يما زهاك السرور 
وعج المنظسسوم والمنشسورٌ 
والهوى الضَخمٌ. والطألابة الخطيسسٌ 
الشانىء أو طاسع حداه Cy alt‏ 
لیب إخاء لا یعتریه فتور 
إذا أمسك المفئشي القسدي سر 
فعلسى كل شعسرة مه نور 


* 


تخرج العين منه بالوهمء لا تذري 
وخیسالر اتسنا عمس الدلسا 
ae as‏ رأيست كبيست 
بين شطريه قد انيسح بيساض» 

* 
يا آخي ah‏ الكريم على الود 
فكأتي أنا الذي هتقوا بساسمي» 
جمعتنسا علسى الوداد القوافي» 
لاء ey‏ ما أنا tte‏ 
آنا مصفيك في الشبساب» وفسي 
با معني المتباء ومن ذا پیب 


جاءك الشيسب بالأزاهسر بیفشا 


kk * 


)١(‏ عمرك الله: تعبير يقال غي الدعاء للآخرء والمعنى: أعطالك الله عمّرا مدیدا, 


(8) الأبلج: الجميل. 

(«) الشانی : المبغض. 

)4( مصفیلد : مخلص لك الوة. 

)0( أمسك: امتنع عن الکلام سکت. 


الفصل الخام‌سر 


مديح الأوطان والبلدات 
۱ - مديح الأوطان 


آحب الانسان الأرض التي عاش فبها أكانث قاحلة أم خصبة, لأنها رافقت 
عهد! من عهود حياته وعرفت شطرًا من أيّام عمره» فحن إليها وهو بعيدء 
راطمأّت إليها وهو قريبء فانشد فيها شعره حنيتا وحرقق وامتدح فيها الخير 
والبركة والنعيم لا لأنها خير وبركة ونعيم حقًا بل BY‏ قطعة من عمره وفلذة من 
وجدانه . وقد اشتهر العرب في هذا المديح منذ الجاهلية وما زالوا حتی اليوم . 
يقول أحد شعراء العرب القدماء أحمد بن يجبى في بلاده التي أحبها : 


Coot‏ بلاد الله ما بيسن منعسج إلى دار سلمى أن یوب سحابُها 
بلا بها حل الشباب تمائمسي وول أرض مس جلدي ترائها 
فتلك الأرض التى لامس جلده ترابها للمرة الأولى هي أحب أرض etl‏ 
وهي بالتالي وطنه وموضم حبّه وتقدیسه وهو بذلك لا يخرج عن التعريف البسيط 
الصحيح للوطن » لا تدخله فلسفة ولا منطق» ولا قحده علوم وقوانين » ولا تفرضه 
حقوق أو واجبات. 
ثم نرى ابن الرومي يزيد على زميله تعريقًا بالوطن حين يقول: 


1-4 


بلس Pe, Lally EEN Ste‏ العيش وصو جديد 


فاذا به يصوّر لنا الوطن تصویرا جمیلا يتمثله في ضميره حيث الشباب والعيش 
النضير . وهذا التصوير يشبه الى حدّ يعيد ما ورد على لسان الشاعر القائل : 


تمتسع مسي شميم غسرار تنجد فما بعد العشيّة مسن عسسرار 

والعرار هو النبت الطيّب يملأ أنف الشاعر ورئتيه وهو في نظره أفضل من 
النخيل على ضفاف الثیل أو الفرات. فالديار عزيزة WY‏ موطن الأصدقاء وموضع 
الذ کریات » ولا يكون Gall‏ للربوع إعجايًا بالحجر والشجر والماء والزهرء راتما 
يكون لما ينعكس منها في النفس وينسكب في الروح ويجري في العروق. هذا 
هو آلوطن الذي يتصرف عته المرء وفي كيده تصدع ويعود إليه وفي نفسه شفاء , 
فكأتما النعيم هو القرب مئه والجحيم هو البعد عنه. 

وقد تبدلت نظرة الشاعر العربي الى الوطن مع تقدم الأجیال, فإذا بأبي تتام 
يعبر عن حبّه لوطنه » في القرن الثالث الهجري ء على الشكل التالي: 
بالتام قومي وبغداد الهوى وأنسا ‏ بالرقمتین وبالفسطاط إخواتي 

ونحن اليوم ننظر بعيني أبي تمّام الى هذا الوطن الكبير من أقصى بغداد إلى 
الفسطاط ‏ ومن الرقمتين إلى الشام ونحسد الشاعر الجاهلي في دفاعه عن الخيام 
التي يشير الحرب العوان من أجلها ویستمیت في الدفاع عنها . 

وقد ce‏ الشعراء. الذين غادروا ديارهم. عن شوقهم الى تلك الديار وبكوا 
لبعدهم عنها كما فعل أبو فراس في القدماء وشوقي في المحدئین حين يقول: 
شهد الله لم يضب عن جفوني شخصه ساعة رلم یخل حتسي 


Aye 


إن وطته لم يبرح من خياله ولن تلهيه عنه جتات التعيم . 

والشعر الوطني كثير في الأدب العربي لا يمكن حصره في دراسة أو عرضه 
في صفحات» WL‏ نشير الى أن الوطن العربي قد مرّت به هزات عنيفة على مر 
الأجيال» فقد غادر العرب الأندلس بما فيها من قصور بنوها ويما تمتاز به من 
مناخ فبكوها بكاءً لا ينقطع ووثوها في أشعارهم. وقد نكب العرب بهجمات 
الترك والمغول والتتار» فهجروا ديارهم ومدحوا أوطانهم مديحًا اختلطت فيه 
المدامع بالاشواق والتنقدات. ثم هجمت على ديارهم جيوش الغرب في القرن 
الثالث عشر للمیلاد باسم الدين واحتلت جزة! من أرضهمء فهجروا وسافروا 
وتغرّبوا. وقد عادت هذه الجيوش مرّة أخرى باسم nant‏ والمدنيّة والانتداب» 
فهاجر الأحرار الى خارج أوطائهم وأرسلوا مديحهم في الوطن وحمب الديار» فجاء 
ثناء عاطرًا على النيل ودجلة وبردی. وما لبث الحکم التركي أن أطل عليهم 
فضاقت بهم الأرض من جديد وهاجروا إلى ديار العالم الجديد ؛ ولكن قلبهم ظل 
Ge‏ بصخور لبنان وینابیع الشام. أما المأساة الأخيرة التي فجرت أشعارهم 
فكانت نكبة أهل فلسطين التي كانت وما زالت معینهم الذي لا ينضب في التعبير . 


۲۷ - مديح البلدان 


تعلق الشعراء منذ القدیم بحواضر ومدن وبلدان معيّنة فامتدحوها بشمرهم» 
وسالت فيها عواطفهم Ce‏ وإعجابًا وحدينا. فمالوا الى مكّة والمدينة وقالوا فيهما 
at‏ هو آقرب إلى الشعر الديني لما فيه من ت تقدیس وإقرار ینضلهما في ولادة 
النور والهدی . وقال الشعراء في مدينة بغداد شعرًا كثيرًا WY‏ ظلّت طویلا موطن 
الملك ومحط الأنظار ومصنم التاریخ الإسلامي خلال علّة قرون ؛ فقال فیها ابن 
زريق: 
هيهات بغدادٌ الدنيا بأجمعها عندي وسكان يدام هم لاس 


VAN 


وقيل الشعر الكثير في فضائل مدينة حلب ودمشق ومصر وغيرها من البلدان» 
ولو جمع الشعر الذي قيل لزاد على ديوان كبير. وقد اشتهر الصنوبري بمدح 
البلدان» فأشاد بحلب ووصفها بقصيدة طويلة ذاكرًا جامعها وسروها وساحاتها 
ومياديتها وحاراتها حيث يقول فيها : 
Lg‏ حلب الملا يزرد چاه جاهسا 
فلعمسري إن تسسك المسس رخاخاً كنلكت شساها 

فهو یری آنها أجمل مدن العالم» وهي في نظره شاه الشطرنج والمدن الباقية 
هي رخاخ فيه. ثم يمتدح دمشق فيرى فيها الدنيا بأسرها حين يقول فيها: 
te‏ دنيسا دمشسق لساكنيها ‏ فلست تبری بغيسر دمشق ذنيا 

والشعراء المحدثون مدحوا البلدان کذلك» فأثنوا على ما رأوا فيها داخل الوطن 
وخارجه. فنظم شوقي شعرا في مدح باریس » والنيل» وبردىء ودمشقء وزحلة 
ولبنان ء والآستانة وأسيانيا. قال في بردى قاصدا دمشق: 
جرى ومشق يلقانا بها برّدى كما تلقّاك دون الخد رضسوان 

وقال في لبنان وعاصمته بیروت وقد جعلهما من أبدع مخلوقات الله : 
لبنان والخلد الخمراع الله نم یوم بأروع منهما Lay Se‏ 
هو ذروة في الحسن غير Lege‏ وذرا البراعة والحجسى بيسروئة 

وقال في مدينة « زحلة » مسقط رأس زميله خليل مطران مكتبا عنها و بجارة الوادي ۲ . 
يا جارة الوادي طربستٌ وعادني ما پشبسه الأحلام مسن ذكسراك 

ومدح كثير من شعرائنا مدنًا في البلاد العربيّة كاليصرة وبغداد وقرى لبنان 
ومصرء كما مدح شعراء المهجر مولد عبقريتهم فعاجوا بالذكرى إلى أوطانهم 
al‏ وصاغوا في حنينهم إليها ذوب عاطفتهم ورقيق شعرهم . 

SAY 


هو إيليا بن ضاهر أبو ماضي Te MAAR)‏ هھ ۸۱۹۵۷ ۱۳۷۷ ). 
أحد كبار شعراء المهجر. ومن أعضاء الرابطة القلميّة فيه. ولد في قرية 
« المسحيدثة» بلبنان» وسكن الإسكندرية» وهاجر إلى أميركا. أصدر جريدة 
و السمير ». له ١‏ تذ کار الماضي »» وه الجداول »» وه الخمائل 4. 


Ap أروع ما قبل في الدیح-‎ wr 


فسافست جسداول مسن Le‏ 
مات SS‏ من ی 
Bates a‏ چ مس 


ree ae‏ ج 
pe im 3‏ : ا ¢ 


eae ete iby 
۱ 3 ay اه‎ BS 


فسي الأرئض ينم Lei‏ 


حمل الطّلاقسة والبشاشة 
كسم عاتقست روحسي رباك 
للأئر chil ha‏ 
th‏ سره اسوك 


لس تبطسی؛ فسي تلع 


۳ 


ا ر 
يسوب في خسدق التقم 
بلتفل يزتجل لروَائِعَ 


oot iT للشب‎ 


عساش الجسسال mt‏ 


نی الكتفات تة als‏ 


Oh لقن‎ Ley 


لحافظ إبراهيم(*) 


هنا العُلى وهتاك المج والحسب 

لا حول عن مفناهتا الب 
رن GIL‏ عن الآباء فالشرّب 
تلك القرابَةٌ لم يُقْطَعْ لها tee‏ 
باتت لها راسیّات الشام تضطرب 
أجابَة vi‏ ری لبتسان متسب 
Conde‏ منهما الاشواه والعشب 
من الرّياض وکسم US‏ مسب 
تَيْقُو الیل وأكبادٌ لها لهس 
من طيب LS‏ لك العلى تعس 


BL Ble cf‏ مسا وُوئِيُوا وبوا 


Sees‏ از ptt‏ العام تقیب 
خذران للضاد لم هتك ترما 
الات غداة لقضر Lagat‏ 
Leg bl |‏ 
إذا الكت gles‏ الیل aL‏ 

ذو re‏ 
لو أختص یل وت nnd‏ 
تییع bt‏ کم UBL,‏ عاطرة 
في الشّرق والقرب Bas Ll‏ 
تولا طلابٌ ای لم يِبْتَضُوا بدلا 
بارض کولمب أُبْطال غطارقة 


oly‏ دعا في ری الأهسرام 


Cae)‏ سبق التعریف به. 
(۱) خدران للضاد : موطنان BU‏ العربيّة. 
(۲) کولمب: أي أميركا. 


ری sla‏ تحاتی ورذة شوب 
RAKES‏ قتل في الب سرب 
إلا وکان لها بالشام مُرتقب 
الب ES‏ كانت ie‏ 
إلى المجَرّة LISS‏ صتاعدا رَكبوا 
موا لها te‏ فسي الجر والتدثرا 
eal 71‏ بذاك اي CG‏ 


نَصافحُوماء تصافح تقتها المرب 


سم شيو عل فيا ولا سد 
Leu‏ آمل في البحر رتیل 
لم تبث بارقة في أفق تج 
ما عَابَهُمْ GT‏ في GON‏ قد iS‏ 
رادوا المناهل في الدّنْيا ولو وجدوا 
أو قيل في eel‏ للراجین متجم 
سوا إلى bho AH‏ وما CH‏ 
فان كان الشآميّرن كان Lal‏ 


هذي يَدِي عن بني Aen‏ تُصافِخكم 


kkk 


دمشق يا جبهة المجد 


وسرت تمندك BY‏ ولا GR‏ 
إلا et)‏ ولا القت مُثترّقا 
تفس تسد عليه ذونها الطرقسا 
حى هت عليك GEN‏ والسدقا 
والشّئل Mass wid, LTR‏ 


ok‏ ترك لا زلفى ولا ملقا 
وتا وخدت إلى Lakes wid‏ 
كنت الطريق إلى هار تاه 
وكات قلبي إلى رؤياك etre‏ 
سملت تربك EL‏ الصا سرخا 
وسرت قصلدك لا كالمشتهي بلدا 
)4( الخب: الشتاع. المذق: المشفرش. 
(؟) استاف: آشم. 


جر على الغد ين أشتبوما LEST‏ 
أم رین على Lega ye‏ اتفقا 
اء ویقتیسان الأمئن ولفرقا 
منوا CE,‏ § ومنطلقسا 
34H Oty Lu,‏ والأرقا 
تلج ووجهي عَظمٌ كاد أو رقا 
دمي ولخمي Lay DL,‏ 
وتسمدیس الأتى Lala, ols‏ 

محمد مهدي الجراهري 


* 


5 


قالو!: « دمشق)» Cl Sy‏ هما 
ما تْجبرن؟ آين othe‏ قذ جیتا 
Gi‏ مین يربان التصِير Uae‏ 
یدیدان UL‏ واجدا Lis‏ 
ددمشق » عشتك رَيْعَانَا وخافقة 
وها أنا وَيَدِي جلد وساللصي 
oil,‏ لم قرحي في لس غايقة 


وجي ظلال الذكريات Spee‏ 


* 


وقال أحمد شوقي في دمشق: 


وترضته الأبسوة لا تقولا 
لها من سرجك مسري عرق 
aa took‏ 5 4 

وارضل من حلى لتارسخ رق“ 
2 


ee, 


ل to‏ الس توق 


آتشت بتشق ib tpl‏ 
ole Ts‏ في الأزض طالست 
سماك من جلى التاضيي TUS‏ 


تست الدؤلة کی Shy‏ 


تة بسالشام peel‏ ورس 


wk 


)١(‏ الظثر؛ المرأة المرضعة. 
Cr)‏ السرح: نوع من الشجر العالي. 
(۳) الرق: الجلد الذي يكتب عليه. 


۱۱۷ 


أبيات رائعة في حب الوطن ومدحه 


إلى دار AL‏ أن يَصُوبَ سَحابها 
رازن أرض مس Leet gale‏ 

أحمد بن یحمی 
* 


LG‏ زب ote‏ وضو جدید 


اجب پلاة الله مسا بيسن متعسیج 


بلا بها حل الشاب تسايّسي 


wok 
به القبيبة والصسا‎ Geta Lb 


7 


وَعَلَئِه أفتان الاب ee‏ 


أبن الرومي 

تارب Lela‏ الشاب تالكا 

cal one‏ فيها قحشوا پذیک 
ابن الرومي 

* 

ولا سيمسا إذا es Coe‏ 

م ارف دون اسر عام 


eon 


ers 


فإذا gs‏ في الضییسر a‏ 3 


ازضان لجان انوم 


et 

OSS إذا قروا زانهم‎ 
wk ok 

إذا jt es‏ 35 شوقي 


قلح nl‏ دون الحسي عوسي 


۱۸ 


ete Ce الأزاهير مس‎ ts 
ot وي من قويي‎ al 
محمود البارودي‎ 

* 
جنوي SUG‏ ند شم لشاس 


ابن زريق 


بالشام قَرْبِي tk‏ الهَرَى Ui‏ 


وما GET‏ الى تَرْضى يما منضت 


BG‏ کشمیم الخلد قد خلت 
هلا آزانی بذاك الحي Lines‏ 


* 


قات ie tek‏ باختیب 


* 


سقى الله بدا مسن mab‏ 


tke 


)4( الميت: ج الميتاء » وهي الأرض الليّنة. الأجراع: الأرض السهقة. 
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)4 
اسا كلت شاهسا 
ات 

الصنوبري 

* 
فلشت تری os ay‏ دیا 
الصئو بر ی 
* ۳ 
Sis HEARS 00 0 id‏ 
الأزض دار ها ae La‏ 
us‏ تتاك دون why‏ رضوان 


شوقي 


قف" he‏ و "ee‏ تَمَائنُها 
قال الرّفاق؛ وقد هت Shae‏ 


Sips بها‎ WEL Gey جری‎ 


5 خانخ فيه. 
هي في نظره شاه الشطرنج» والمدن الباقية رخاخ قي 
)4( أي هي في نظره شاه 5 


ot‏ والخلسه pT‏ الله تم يوسم بازین مهما تلكوئة 


Shee” ae 2 eee اس‎ 4. ae 35 هم عم‎ E r, 
وذرا البرَاعة والحجی بلروتسة‎  ةَموُرَم‎ TS el مُوَ ذَرْوَة في‎ 


القسم الثالث 


01 قات iS‏ عي 


وقال الحطيئة لِعُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه» وكان حبسه لاستعداء 
الزّيرٍقان عليه: 
BL‏ تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحَواصل لا مالا ولا جرا 
ps GS‏ في قسر BU a‏ عبت سل اف با خر 
انت Gah‏ الذي من بد صاحبه القت إليك مقاليت الى (ON‏ 
نم GL‏ بها إذ قدّموك لها لكين peed‏ كانت بها الأقر 
فامْتن على Ee‏ بالرّلل RE‏ بين الأباطح يَعْشَاهُم بها القرو 
هلي فدازك. کم بيني FR‏ من عرض وة يفنى بها الحجر“ 


لعا xk‏ نما 


. ذو مرخ: اسم موضم. زغب الحوامیل: كناية عن أتهم ما زالوا أطفالا‎ C1) 

he بار مظلمة» وهي‎ : shade والدهم.‎ sgl کاسبهم: من یکسب قوتهم»‎ CY) 

( + »© يعني بالصاحب أبا بكر الصديق. بقال؛ ألقوا إليه مقاليدهم: إذا قلدره آمورهم. النهى: جمع 
نهية : العقل . 

(± ) لم يؤثروك بها: لم يخصوك بهاء من آثره إيثارا: اختاره وفضله . JU)‏ جمع الأقرة: الاستعثار. 

C3)‏ من عليه: gel‏ عليه نعمة طيبة. الأباطح: جمع الأبطح؛ المكان المتسع يمر به السيل» فيترك فيه 
الرمل والحصى الصغار. يغشاهم بها القِرَيٌ: يصيبهم بها البرد. القرر: جمع القِرّة: البرد. 

qm)‏ الدويّة : القلاة. 


۱۳۵ 


من قصيدة للسيد الرضي الموسوي يمدح 
بها امير المؤمنين الطائع لله 


34513 شيء في المتديق تلال 
ولا قري يمن Leh‏ ومتال 
إا قل ou‏ بك خان 
حا اطا آلسوقاء فتال 
من آضم 
ولي من عفافي pth‏ تال 
زلا ِي ياي علي واه 
* 


ویس آلعیند. Jes‏ 


* 


تلوت وجرنست الأدلاء دة 


وتا صك OST‏ إلا أباعد 
وَمَنْ لي بِخْل أرتضیه ریت لي 
oh,‏ أندي آشوالب wort‏ 
3 آلْمَرْء لا رضي قريب من آلسدی 


Kk 


ومن قصيدة لابن نباتة السعدي في سيف الدولة 


رکذت من فنجري أثبي على BS‏ 
قان تنا ره از لا قلا سل 


تركتبي أصضب 


* 


gal پلا‎ LAU 


* 


YO‏ بآللّقى تی مجرت يها 
إن كنت Gay‏ في بل آلتواد LS‏ 


* 


yr 


سیف أنفى Tg‏ آلبّدی . وخرفك آنضی من سَيُوفِكَ في آلعدی 
فتى یتحامی لَذة اسوم جفن کان aa‏ انوم فى جفیه قذی 
ن سهرت في Ue OW‏ رعی ls Bob‏ التلى 
فلس يتام القلب ete Cal‏ ولا تفتد العبتان والقلب pas‏ 


KK 


ومن قصيدة لمحمد بن عبدالله 
السلامي في الصاحب 


تروض Cee‏ قير وتخیلها على شود صليسب 


vi بتلفیس‎ LL دون تاج اللك‎ Uy 


UB oes‏ فنا آمتاتت لداء الملك رت من طبيسب 


wk kK 


ولأبي الفتح البستي في محمد بن حامد 


bE آلسوری‎ Vth Lib بتشيسي آخ‎ 


BB ety يساب إشتايه مسن وتاب‎ ET 


۱۳۷ 


ومن قصيدة لأبي الحسن عمر النوقاني في الأأمير خلف 


pst tote Lakes iss bad تن‎ GUT لك‎ 
اسان‎ Lo كس‎ A og pb کے اتو‎ 


وضان صشسازشم فيه LES‏ فدم poe‏ تردشم صفارا 
دنت لك ok‏ آروض نفيي تن تخت خذميك أثيتان 
وَلَوْ Guus‏ تا Lie. GE‏ نك LRT‏ وتا فیهسا Hes‏ 


kkk 


ومن قصبدة لابن مطروح في الوزير عماد الدين 


we 05 5 ey te ae 


رت علا تفحة Le‏ عتا الدين حین LLL‏ 
كنت من wat SE‏ سَداخه . وقد سبقتيي GS‏ قَواميلة 
تكاقا في آلاضان gar‏ وتدشه ولکن GT sub‏ فَارَتْ LLU‏ 


۱۳۸ 


ومن قصيدة لحلفة بن حليفة الاقطع مولى 
قيس بن ثعلبة يمدح قومه 


05 


دم ین أجل ميه CHE‏ 
STF op‏ يَجْهنُوا pte‏ انجل 


عد وبالأفره أَسْمَاومْ 


7H رم‎ oes غضبوا في‎ ob 


bp‏ ظَلَموا أكْتَاءَهُمْ بل التخل 


es wu على آلافواه‎ Lie 
هم تناد الجنم‎ 
عم‎ ali WK آستجهلوا تم‎ (By 
القشل غَال إذا رَضوا‎ ol 53 ألم‎ 


ib by‏ خلا فاا آلدخل قانت 


wily ی‎ 


* تسا كيد 


وقالت ليلى الأخيلية في الحجّاج 


یقمتر Ge‏ قن أرَاد Lams‏ 
لام by‏ هر آلقناة تاها 
GS id ial‏ ول Lathe‏ 


* 


أروع ما قیل ي المديح - مه 


* 


۱۳۹ 


أحَجَاج إن الله أغطاك ایس 
إِذَا وَرَدَ لْحَجَّاجٌ ail‏ مَريضة 
شَنَامَا من آلدّاء آلْعَبَاءِ الذي ley‏ 
ذا سیع الحجاج موت LES‏ 


* 


(۱) ثرا 


وقال خالد بن جعفر الكلابي یمدح التعمان بن المنذر 
اغلاق OLE Ube‏ ما تها حير في آلباس Soo oily‏ والحضر 
pe‏ بالمعايي قوق مَفرقه وفِي 2 salon go‏ 


إِذَا دجا toe CLEA‏ بمتاریه كنا Bs‏ زتان Gali‏ پالتطر 


wk ok ok 


وقال أبو الحسن احمد الكاتب یمدح عبیدالله بن سليمان 


6 ابو قاسم cote‏ لتا دة الم بخمد Skil, el ome‏ 
إن أضاءت لنا آنسواز re‏ تضاءل الأثرران آلشنس Si‏ 
ينال LL,‏ شا يَعْيَا Ste‏ والشامدان عليه Gall‏ رالات 


kkk 


وقال آخر في قوم كرام 


tee‏ حرس | Big eek wot‏ اه tee tte‏ و ور 
إذا رکبوا زادوا التواكبب te‏ وان جلسوا كاترا صدور المَجالس, 


kkk 


cde OV)‏ سبفت. 
(؟) الخطر : المثل والتظير. 


وقال أبو نواس في مدح الخضيب 
إا لم تن أَرْض الخصیب LELS,‏ قاي تى ok‏ الخمیب رو 


LG‏ فاته جُود ولا ضل 153 ولکسن يسر الْجُودُ حيست یس 


وقال آخر في كريم 
A oy &‏ جاد الکرام با مَطْروقَةٌ وندی کید مر 
تا ولت تسن خی قال حَاسِدُكُمْ له طرین إلى لاه (ed‏ 


ok ok‏ و 


وقال مسلم بن الوليد یسدح يزيد بن يزيد 


tel a‏ فى uel‏ غدتهیا Gik Gr‏ جلمودا بجأ بِجلْمُود 
تَجُودُ بآلنفس إذ Ab‏ آلفتیین A,‏ باللفی a6 gall‏ آلجود 


وقال الغانمي في كريم 


5-35 


ملقلا طريقة سيك لانواه Ct‏ ضقن cum‏ الْعلياء 
في كل iste‏ لمجسدك La‏ قهدت بمیخها لسك لافدا: 
kek‏ 


۱۳۱ 


وقال الأرجاني يمدح ولي الدولة 


وان تم یلوا فيا WSs‏ 
oi‏ الضایل تاکسا 
یه آلتارون LS ES‏ 
وتتظر ما تری آخدا سواقا 


عدنك الخادتات إلى عداكا 
يفت ين القلد والتضد حى 
3G‏ كان العلا رالتجد شخمتا 


هر ف 


وتنتغ ین کرام آلنّاس O53‏ 


قتا EST‏ بور اند ينا 


وقال غيره في رجل فريد 


سين نس اتات قبل 
OL HT by‏ پیلیسه لتيل 


* 


عَقِمَ LT‏ قلا يدن تَظِيرهُ 
هیلقات لا SLT ls‏ بمثله 


* 


من قصيدة لأبي بكر الخوارزمي في عضد الدولة 


موه رز 


رافرب مه فد aa)‏ آلتشر 
زلا عبد الا وهر في عدیه خر 


غریب cai wk‏ وجدان متسه 
فلا سر لا وضو علد لجوده 


غیت له تم بلس فجن i‏ 


۱۳۳ 


ومن قصيدة لعبد الله الرقاشي في 
wil‏ سعيد أحمد بن شبيب 
إن الفموح على Ct‏ كتتاع آلانواه في نيسان 
غتقت od‏ خولهم LS‏ طارت AYE‏ بسن OLE‏ 


وین سسؤت فلت اول سایق يميه بسالضاء eas a‏ 


by‏ لكريم مسد في قويه وفترى آلْحَوة ite‏ اجان 


KHK * 


وللقاضي التنوخي علي بن محمد في مدح احدهم 
رضاك DL‏ لا پلسه Ct‏ رسخطك ذا لیس منة طسب 
لت من UF‏ امقوس ES‏ کل الوس حيس 


ke XK 


وقال الأرجاني يمدح بعضهم 


وقضی له بالفضل أمل ta‏ بققساذة الأغسداء زالختشاد 

وسمئت أخْبَانَ pit‏ عن کته تعرفت La, Lai‏ الإمتام 

من مشر پیض آنوجوه أكارم بوم آلشتاح رفي آنرفی أنْجَاد 
۱۳۳ 


ومن قصيدة لعبد السلام بن الحسين المأموني 
في أبي الحسن المزني 


في قير قاقات آلاشرد ed‏ 


ررض HT‏ ویمینسه تيار 
يده اح ا 5 ae‏ 
فکانهسا زنسد وهسن سسسوار 
a am, 3‏ 5 من 


قذووة pel‏ متا مياد 


28 ,4 
أقمسار 


DL‏ وَبيض وجرههم 
صت على آيساته SLAs‏ 
His‏ في خطط آلتجوم Se‏ 
والدشر عَبِدّك والعتی تلد دار 


* 


* 


بعت OL LBS‏ با ما لَه 
رازه .بض الى وخديشة 
همه مر مر Oe‏ تسه د زر 

ضمت على الدنيا بدائسع لفظسه 


iy,‏ الوم ازيمت طرقاتها 
0 


Laas Cab pele‏ انوم 
یا مَنْ إِذَا bi‏ الْقَبَائِلَ “elt‏ 
ales We‏ ام goo‏ 
والآرض US‏ والرری لك ik‏ 


* 


)1( مرينة: قبيلة الممدوح والضمير في منه عائد إليه . 


IPE 


كَمْ صَلمَة لك فيهم تَقْهُورَةٍ غص Gl‏ يذكرها i,‏ 
في مازقر فيه SH ail, LL‏ وتفسع العساديات pee‏ 
Grail‏ قد صب سول كالما يجري على ماه آلخدید ضرا 


لابن الرومي 


آراؤكم وَوُجُوهُكُمْ gy‏ في الحادئات إِذَا دَجَوْنَ جوم 
eae tees 3 ۳ Pree: ۳ ۰‏ مر 2 امم 
نها تالم للدى وتص‌ابسخ تجلو آلدجی والأشريات ربوم 
kik ok‏ 
لآخر 
تَصبُوا بفارعة الطّريق RL‏ یتسابشون إلى قسری آلضييفاد 
ويكادٌ pends‏ يَجْرهٌ نيه حب آلقری Ube‏ على آلنیسران 


kkk 


۱۳۵ 


لأبي الشيص الخزاعي 


شق آلتكارم فَهْرَ Le‏ بها رالتخرمات قليلة آلشاق 
وآقاه سوق ناه pe‏ تكن سوق آلشاء تعد في الأسسواق 


بت آلصّتائع في آلبلاد LG‏ تجبی الیسه تحصایسد SLIM‏ 


a af eat 


قَومٌ إا افتخشوا القجاج ab‏ آشد: خلت وُجُومَهُم أثمارا 
ا اه شتا 
fig‏ آلمتَرِيمٌ دصاهم a‏ درا شرس وفارَقُوا الأعمارا 
Shay 1315‏ آنخرب اخید tt‏ قدشوا بأطراف آلامشة نارا 


kk‏ كما 


لمروان بن ابي حفصة في معن بن زائدة 
تجّب لا في القؤل حَتَى كانه حرام عليه قول لا حیسن يال 
تشابة بَوْماه علیسا فافكلا فم نك تدري أي eas‏ افضل 
یز دب مب 


al‏ تداه لطر آم یوم ياه ومسا مهما للا ان 


wot 


Ssh آلجاهليّة‎ 


ls‏ ني 


آجابرا وَإِنْ أعطوا أطايُوا وَأَجْرَئُوا 


sel bp‏ في الائات 


اسات 


وأجملوا 


تهازيل في الإسلام سادوا ولم يكن 
هُمْ ألقَْمٌ ilu Oy‏ أصابُوا وان دُعُوا 


al آلفساعلون‎ ak وما‎ 


د ندا انعا 


لمحمد بن هانیء في يحيى بن علي بن غلبون 


بصاعقسة 


عقة ترتض منها آلجساجمٌ 
قطاّت به عن Gil‏ القصاعم 
Liss‏ كانت $55 الجساجم 
Led‏ جلد من اله pole‏ 
كما cay‏ قبل آلضوافي آلقوادم 
لَهُمْ فوق أصوات آلحديد هَماهِمٌ 
تدیر LS‏ نوشن لارام 
لیس لَهُمْ إل آللفرس pets‏ 
a‏ تلك oe ska‏ 


0 الآساذ تت‎ ie es 
De نك قما خَرُوا إلى آلبیض‎ 
دون لقائوم‎ DAM ولو حاربتك‎ 


لیس i‏ إلا آلذماء تشارب 


تیلست سن fate‏ 


كما كيز كا 


۱۳ 


قال النابغة الذبياني في مدح عمرو بن الحارث الأصغر: 


عصائب gars tb‏ باب 
ae‏ 


بهن فلول مسن bees) Fate‏ 
إلى الیرم قد Le‏ كل التجارب) 
من الجود والأخلام Be‏ رازب 
قویم فما يَرْجَوْنَ ne‏ الضواقب) 


يحيو بِالريّحَانٍ pe‏ المسّباسِب 2 


إذا ما غزوا بالجیّش حلّق pa‏ 
دلا ْب فيوم US‏ سوفن 
OH‏ ين Ul‏ یوم Le‏ 
هم شِيمّة تم يُعْطِهَا الله غرم 
Hs‏ دات الالسه Hd‏ 


ei Lb التعال‎ au, 


ما و 


وقال زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان أحد الذين سعوا 
في إنهاء حرب داحس والغبراء: 
تل OE‏ كلها حَتَبَا  sas‏ وتیر‌سا لب 


usb yi من الحرادث آب‎ LS رأيَا إذا‎ RT os 


)١(‏ العصائب : الجماعات. 

(۲) الفئول: الثلوم ‏ قراع الکتائب: قعال الجبوش. 

(۲) يوم حليمة: أحد أيام العرب التي انتصروا فیها على أعدائهم 

)4( الشيمة: الميزة الحسنة - غير عوازب: لا تتفیر. 

)0( محلتهم: أي مسكتهم. ذات الاله, أي بيت المقدس. وهي الأرض المقلاسة ومناژل الأئبياء . لد 
يرجون غير العواقب: أي لا يخافونء وقيل: لا یطلبون إل عواقب أمورهم» وحسن الجزاء 
علیھا۔ 

)4( رقاق لسال: أي منتمون. qth‏ حجزاتهم : أي أعقاء الفروج. يوم السباسب: أي يوم الشعانين . 


۱۳۸ 


1555 Wy Ue بلك‎ be! 
رقا‎ ont إلى‎ ot, 
ag منهٌ ولشدی‎ Bue Gk 


LBS Gs CL آفق السّمَاء‎ 


تصل الجَواد على JE‏ لبطاء فلا 
قذ جقل ORE‏ الخَيِرٌ في هرم 


و تال حي من الدليَا isi Kay‏ 


x kk 


و ما تدم من ایهم خلدوا 
pel ead‏ أو مجدهم Lyons‏ 
طَابُوا وطاب من الأؤلاد سا ولدرا 
شرزوون fete‏ دا جيه 
لا نرغ الله من ماله يدوا 


5 


rst hes sey ile 


لو abs os‏ أفرام بتخدهم 
أو کان ME‏ قوق الشّئس من کرم 
قرم ابرم مان حن نیم 
إِنْس إِذَا آیشوا جن إذا غفیبسوا 
GY‏ على ما کان من نقم 


لو پوزنون ile‏ آز LES‏ 


قال طخیم الأسدي في مدح قوم من أهل الحيرة: 


سد عدن ê‏ 


وی ره a‏ 
ویرتاح قلسي نخوهم ویتسوق 


وإئي وین اشوا تمتارى ام 


لها ار 


)4( النزق: البطر. والمعنی: Gb‏ فضل هرم على الرجال کفضل الجواد على الخیل البطاء. 


(۲) على علاته: أي في aye Lt‏ 
)1( بهائيل: أسياه - چھدوا: تعبرا, 
)4( رضوى: اسم جیل. 


۱۳۹ 


OVEN تومي ونیم شت‎ OLE هيان إِذْ خَمَدَتْ‎ wi حمدات‎ Gy 
Oy: aE e مام رودم از‎ a ot 
الجا‎ LF وين تکرّميم في المحل أنهم لا يَعْلم الجار فيهم‎ 


ote ع وين‎ E و هش دای ره تشه‎ OU 
تی کون عزیزا من نفوسهم أو أن ټين جمیصا وضو متا‎ 


0 


00 


5 ca 


fase ULe‏ فى LO‏ دونه Gt‏ الط کار 


kok ok 
قال أحدهم في مدح بني المهلب:‎ 


ترت على آل المُهلسب مایا عفري عن Ob‏ في زمن مضل 


ما رال بي Bh RLS, AY)‏ حى حستهم آفلي* 


kK kok 
قال آبو البرج القاسم بن حنبل المرّي في مدح زفربن أبي‎ 
هاشم بن مسعود بن سنان:‎ 
ao دست لَكُمْ‎ atk, لمجد‎ Gs el سر أن‎ 


kk ok 


)1( خمدت: اطنفت - ets‏ آشعلت ‏ 

(؟) المحل : القحط والجدب. 

۲ . يبتعد‎ tim Ct) 

)4( الصدع: صفة لنوصل. عتاق الطير : أقرقها . 
)0( اقتنازهم: أي eS‏ أثر ما يحتاج إليه. 


Es 


وقال ۱ لحطيئة في مدح قوم: 


يَمُوسُونَ آخلاشا LUT be‏ وان ida‏ جَاء الحَفِيظَةٌ والجدُ() 
اكوا عَلَيْهِمْ لا ايسا RY‏ من اللوم أو سدوا المَکان الذي سدوا 
ولك قوم إن بوا آخشوا LE‏ وان وَعَدُوا isl‏ وان عَقَدُوا شرا 
وان كانت الما فيهمْ جََرَرًا بها وإن مود لا كدّروها ولا کسدوا 
وان تال PVE‏ على جَلّ حَادث  BN.‏ رُدُوا (fab‏ أُخْلابِكُمْ 1935 
is‏ أبناهء سد Fy‏ ونا فلت الا git‏ علقت Be‏ 


wk kk 


وقال الحطيئة في مدح بتي ئف الناقة" : 


was‏ مف 


رم هم الألفُ والآذتاب AL‏ فمن يسوي بان شاقة لا 


kkk 


وقالت امرأة من إياد في مدح ابن عمرو: 


الیل Ae‏ یوم الوم إن Cape‏ أن ابن عمرو دی الهَئْجاء يَحْمِيهَا0ة 
)1( الأحلام: العقول. الحفيظة: الحزم. 
(+) أنف التاقة هو جعفر بن قريع بن عوفابن زيد مئاة بن تميم. 
(۳) الروع: الفزع والخوف. الهيجاء : الحرب. 

۱۱ 


ول مَكُرّمة pill‏ يُسَابيها() 
إذا الهنات Rael‏ القومَ ما فیها( 
را ألمت )5.4 346 كافيها 


آم بر فقا وت tad‏ بلطت 


المُلْتَغَارٌ لأشر القوم ee‏ 


nee‏ و 


لا يَرْهَيُ الجارٌ Lk‏ غسدرَة gl‏ 


kk‏ هو 


وقال ابن دارة في مرح عدي بن حاتم الطائي : 


تلاقي الرّبیع في ديار بي تقل“ 
تاا تمصلل اتیب سل ین ال 
Cth‏ جوا لیس SAS‏ بالعزل 
وان تفقلوا خَيِرًا SS‏ قعل 


* 
في مدح الأنصار: 


E AE BE Oat 
آز خاولوا النَقُمَ في أشباعهم نوا‎ 
شَرّهَا الدع‎ He إن الخلائق‎ 


يهدد : يبادر. المعظمة: الشيء العظيم. يساميها: يباريها. 
الهنات : الأمور الخسيسة. بحزبهم: يضق عليهم. 


* 


حاولوا: راموا ‏ الأشياع: الأنصار والأتباع. 


an @ 


تجن نوصي في تعد وإنّمسا 
so ah‏ من عدي بن حاير 
BT‏ جراد لا hee Ged‏ 
فان تفع ۱ Bit ENO ies‏ 


” 


وقال حسان بن ثابت 


Aas 


قوم إذا خاربوا ضرّرا قدرمم 


القلوص : الناقة. معد : العرب. 


السجبة : الخلق. البدع: الشيء المستحدش, 


1:۳ 


لا برقع الا ما أؤهت eet‏ عند لقاع ولا Opby‏ ما ty)‏ 
Oy‏ کان في pe OSE il‏ فكل سبق ete SO‏ 
يَسْمُونَ للحزب تَبْدْر وهي كالحة إِذَا uty‏ من أظقارها خقشوا" 
لا يَفْرَحُونَ إذا نالوا RS‏ وان آمییّوا فلا ور ولا جرع 

2 x 


كام في لرقی GR Oy‏ اوه بيقة في أَرْسَافِها قدغ 


kk 


وقال أحدهم : 


فتى مثل صقو الماء تنس پتاضل hae Ga‏ لتساخل 
ولا قائل عَوْرَاءَ G35‏ رفيقة ولا رافم LO‏ بقوراء ONS‏ 
ولا شيم تولی لأشر Le‏ ولا خابط حَقًا نمیا پتاطل 
رلا دافم أشدرنة الشوء مُنْجَبَا بها GE‏ أيدي التجيس المتقابل 

ری WT‏ في tae‏ وضو شاجب طرىالبَطن بخاص Zeal‏ والأصائل © 


kkk 


)1( کالحة: عابسة. الزعائف: ج الزعنفة, وهو من الرجال القصير. خشعوا: فزعوا. 
(؟) نالوا عدوعم : انتصروا علیه. اصيبوا: هزموا. خور: vind‏ 

)4( الوفی: الحرب. مكتنع: حاضر. بيشة: موضع تكش فيه الأسود. القدع: الاعوجاج. 
)4( العوراء من القرل: الفاحش. 

)0( الأحدوثة: ما یتحدث به. 

)1( طوى البطن: ضامره. مخماص: من المخمصة أي الجوع. 


vey 


قال عمرو بن كميل في مدح عمرو بن ذ کوان: 
يسرك Ue‏ وبرفيیت tthe yah Ss Ub‏ يهر wis‏ 
5 الجد إن جد by Ghat‏ وذو باطل إن Gh‏ ألهاك بَاطلة 


ار 


وقال آحدهم في مدح آل المهلّب: 


المُهَلّب Be‏ ولوا شرف ie UG‏ لا ولا One‏ 
| قیل للمجد حد عنم gle‏ بما CART‏ من GN‏ تما حادص“ 
by‏ التكارمَ OK ett‏ لهسا آل المُهَلّب دون النّاس أجشادا 


# و 


وقال زياد الأعجم في مدح عبد ال بن الحشرج : 


إن السّمَاحَة والمُروءة والتسدى في GS‏ ضرِبّت على ابسن 7 لحشرج 
re‏ اه 2 ۳ تائفل ah‏ 3 7 3 تم 25 0 


C1)‏ خُوّلواء مکوا. 
)1( خالهم: تخل عتهم. 
)٣(‏ النائل؛ العطيّة. المعتفون: المحتاجون. تشنج: تتقبض. 


3 


Ms ate tg et fy ote yo LEN ate a SE 
O تج‎ Sed النبسي المصطمی‎ cues بالتقی‎ Tyla يا خير من صعد‎ 


تنا اتشك رجا emt je‏ باب pkg‏ تن Matt‏ 
K Kk *‏ 
وقال ابن عقيل في مدح بني دارمد 
ني دایم إن یفن عُمْرِي ققد مى اني لَكُمَّ بتي تناه BS‏ 
oth‏ م 


‘ast thay GT عدم‎ bp فاخستم فالیت جامد‎ pits 


* * * 
وقال محمد بن عبدالله بن مسلم المعروف بابن المولى في مدح 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب والي مصر من قبل أبي جعفر 

المنصور : 


وإذا باع کسريسة أؤ ری WG Bed‏ وأنت المُشْتري© 
وا توشرت المَسَانِك لَمْ LS‏ منها لسّیل إلى تداك poly‏ 8 
وإذا py Lgl dias Got‏ لیس تدامما بِنْكَدَّرم 


si لك‎ tabi قال التدى‎ PH CL فتلت‎ hy 


يا aig‏ شرب esis pope gah‏ عله ولا من مقر 
kkk 1‏ 

(۱) المعحرج: المجانب للإلم, 

(۲) النوال: العطاء. پرتج: یعلق. 

(۳) الکريمة؛ الفعل الحمید . 

(:) السالك: الطرق توقرت: صارت وعرة. نداك: عطاؤك وكرمك. 

)0( الصنيعة: هنا اثفعل الحمید . المكدر : فيه منة. 


16 أروع ما قیل في الدیح - م ٠١‏ , 


وقال مروان بن أبي حفصة في مدح بني مطر: 


جارهم بیس التمساکین ملزل( 
زان أضتئوا في OF oot‏ 
كالم في الجامليّة رل 


el‏ وان itt oil‏ واجزلوا 


LAS يعون الجار حى‎ GS 
ولا يَسْتَطِيعٌ لفایلون تالم‎ 
يكن‎ ob اليل في الاسام سَادُوا‎ 


ane 


هم الوم ان قَانُوا أصابوا وان yb‏ 


نما ی 


وقال أيضا : 


حرام O55 ae‏ «لاء جين یشان 


وتا مِنْهُما إلا أف iy be‏ 


تجب ولا في القوّل حتی کانه 


أَيَوْمٌ th‏ الغمر آم موه أيه 


kk 


وقال أبو تمام في مدح محمد بن عبدالملك الزيات: 


LER‏ المعروف والجود ساحلة 
حباك يما تحوي عليه أتسامته 


لجاد بها قَلق الله سساکلسسه 


هو البح من أي النواحي Lat‏ 
كريم اذا ما جت للعرفف طاتا 


فلو لم تكن في كفه غير نفيه 


KKK 


)١(‏ السماكان : نجمان وهما الرامح والأعزل. 
(۳) النائبات: المصائب. 

(۳) البهاليل: ج البهلول وهو السيد. 

)4( الغمر؛ معظم الماء. 


ملحق , 


فصول من كتاب « اللطائف والظرائف») 
للتعالبي في مَدْح بعض الصفات المعنويّة 


To: www.al-mostafa.com 


باب مدح العقل 


قال الله تعالى في شأن تعظيم العقل: إن في خَلْق السْترَات والأرض » 
إلى قوله: OEY‏ لِقَوْم ORG gia‏ وقال جل ذکره: اتقون يا أوني 
OY‏ ۰۱04 وقال عز اسمه: GYD‏ ذلك لعبرة لأولي CAE‏ 2 . وقال 
النبي  : AE‏ الناس يعملون الخيرات » وإنهم يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر 
عقولهم »» وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب + 
فقال: «ما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب» فمن كانت سجيته العقل لم تضره 
ذنوبه» لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو ذنوبه وتدخله 
الجنة . 

وقال سعيد بن المسيب في قوله عز وجل: 9 وَأَشّْهِدُوا ذري ae‏ 
نکم يعني ذوي عقل . 


Wiese )۱( 
۰۱۹۷ البقرة:‎ )۲( 


(۳) آل عمران: ۱۳ والثور: 1۶ . وقد وهم في المطبوعة فرضع الألباب يدل الابصار , آما إذا آراد 
الألباب قالآية مي: ط لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» پوسفب: ۰۱۱۱ 
)4( الطلاق: ۲. 


yea 


وقال مجاهد في قرله تعالى جده: SYP‏ في ذَلِكَ لَذِكْرى لمن كان له 
قلب ۲۳4 أي عقل . 

وقال الضحاك فى قوله جل ثناؤه: SLID‏ من كان UGE‏ . أي عاقلا . 

وقال الحسن : العقل هر الذي يهدي إلى الجنة ويحمي عن النار لقوله عز وجل 
حكاية عن أهل النار: <رَقَانُوا لو كُنَا ati‏ أو jal‏ ما كتا في أطحاب 
السّعير 9# , 


* بر 


باب مدح الأدب 


قال بزرجمهر: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته الأدب» وأي شيء فات 
من أدرك الأدب. وقال ابن عائشة القرشي: أمل الأدب هم الأكثرون وان قلواء 
ومحل الأنس أين حلوا . وقال خالد ين صفوان لابنه: يا بني » الأدب بهاء الملوك 
whos‏ السوقةء والناس بين هاتين » فتعلمه تجده حيث تحب . وقيل ؛ الأدب وسيلة 
إلى كل فضيلة » وذريعة إلى كل شريعة. وقلت في الكتاب المبهج: .حلية الأدب لا 
تخفى وحرمته لا تجفی . 

وقال البريدي ؛ 


ليس الفصى كسسل الفعسى إلا الفتسى في أدبة 


وبعسض أخلاق الفنعى آولسی به مسن RS‏ 
وقال بعض الظاهرية: لو علم الجاهلون ما الأدب» لأيقنوا أنه هو الطرب. 


Wd )۱( 
Mee )۲( 
۳۸۰ :۳ عيرت الأخبار‎ )۳( 


۱۰ 


وقال حكيم لابئه: يا بني » عز السلطان يوم لك ويرم عليك, وعز المال وشيك 
ذهابهء جدير انقطاعه واتقلايه: وعز الحسب إلى خمول ودثور وذبول» وعز 
الأدب راتب واصب لا يزول بزوال المال» ولا يتحول بتحول السلطان. ویقال: 
من قعد به حسبهء نهض به أدبه. وقال ابن المعتز؛ لست تعدم من الأديب كرتا 
من طبعهء أو تكرمًا من أدبهء وقال Cad‏ الادب صورة العقل» فحسّن عقلك 


باب مدح الشعر والشعراء 


كان يقال : الشعر ديوان العرب» ومعدن حكمتها وكنز أدبها. ویقال: الشعر 
لسان الزمان» والشعراء للكلام أمراء. وقال بعض السلف: الشعر آدنی مروءة 
السرى» وأسرى مروءة الدتى. وقال آخر: الشعر جزل من كلام العرب تقام به 
المجالس » وتستحج به الحوانج» وتشفی به السخائم. ویقال : المدح مهزة الكرام 
واعطاء الشاعر من بر الوالدين. وقال بعضهم؛ آتمیف الشعراء: فان ظلامتهم تبقی » 
وعقايهم لا یفنی» وهم الحاكمون على الحکام . وقال آخر : الشعر الجید هو السحر 
الحلال , والعذب الژلال. 

وقال النبي ola: EE‏ من الشعر لحكمة» وان من البيان تسحرا » . وعنه علیسه 
الصلاة والسلام : : وأصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد : ألا كل شيه ما خلا الله 
باطل . وقال له النبي » عليه الصلاة والسلام ء صدقت. ثم قال وکل تعیم لا Dias‏ 
زَائل. قال النبي » عليه الصلاة والسلام : كذبت» نعيم الجنة لا يزول. 

وقال بعضهم: : وبح بيت شعر خير من بيت تبر. . وكان عمرء رضي الله عنه » 
لا يَعْرِض له أمرٌ إلا أنشد فيه بيت شعر. . وكان يقال : النثر يتطاير تطاير الشرر ؛ 
والشعر یبقی بقاء النقش في الحجر . وقال آخر: الشعر صوب العقول. وكلام 
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الفحول. وقيل لحمزة بن بیض : من أشعر التاس ؟ قال: من إذا قال أسرعء وإذا 
وصف أبدع» وإذا مدح رفع . وإذا هجا وضع . 


لها كما xk‏ 


باب مدح التجارة 

قد ذكر الله تعالى التجارة في القرآن حيث قال: 

يا tai‏ آگذین آمنوا SEY‏ أموَالكُم بَینکُم بالتاطل زا أن تكُون 
تجارة عن قَرّاض OG‏ وقال عز اسمه: «واأحل الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ 
EG‏ وقال جل ذکره: «وآخرزن يَمْرِبُونَ في الأرض يَنْتَعُون من 
قضل الل 04 , 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: : أطيب ما يأكل الرجل من کسبه »؛ والکسب 
في القرآن التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: «التاجر الصدوق مع النبيين 
والشهداء والصالحین » وحسن أولئك رفیقا ه. وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ تسعة 
أعشار الرزق في التجارة. وكان صلی الله عليه وسلم برهة من الدهر تاجرّل 
وشخصا مسافراء وباع واشتری Gale‏ ولاشتهار أمره في ذلك قال المشر کون : 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فأوحى الله تعالى إليه: 8 وَمَا 
سنا ats‏ من آنشرسین إل a‏ أكون الطّحَامَ وَيَمْشُونَ في 
الأمواق 2204 BE‏ جل اسمه أن الأنبياء قبله قسد كانت لهم تجارات 
وصناعات. 


)1( السام ۲۹ 
Cr)‏ البقرة: ۲۷۵ 
Cr)‏ المزمل؛: ۲۰. 
(4) الفرقان: ۰۲۰ 


Vor 


وكان عمر؛ رضي الله تعالى عنه» یقول: ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب 
إل من أن أموت بين شعبتي رحلي؛ أضرب في أرض الله وابتفي من فضل الله 
وكان بعض السلف يقول: اللأسواق موائد الله في أرضهء فمن أتأها أصاب منها. 


وعن مجاهد في قوله تعالى: يا آیُها الذین آمَنُوا أَنْفِقُوا من طیبات ما 
BIS‏ 27 . يعني التجارة في الأسواق. وقيل : 0 قات . 
kak‏ 


قال اين عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: ی «1G Ee Gt‏ 
هي القداعة . وقال بعض الحكماء لابته : يا بنيء العبد حر إذا قنع » والحر عبد إذا 
طمع . وكان يُقال: انت العزيز ما التحفت بالقناعة. وقيل: القانع بما قسم الله في 
حداثق النعيم . 

ويُقال: أخفض الخفض رضنا المرء بحظه. وقال بعضهم: من لم يقنع بالقليل» 
لم يكتب بالكثير. ومن فصول ابن المعتز : : أعرف الئاس بالله من رضي بما قسم 
له. وقال غيره: من قلع بحا لَه استراح وأراح. وقال wh‏ العتاهية : 
إن كات لا يغنياك ما يكفيكا فكل ما في الأرض LEY‏ 

وقال أيضا : 
تع اللفس Sp GL,‏ طلبت منك فسوق مسا يكفيهسا 


kkk 


(۱) البقرة: ۰۲۱۷ 
(؟) انحل : ۰۹۷ 


yor 


باب مدح الصمت 


من حکم لقمان رحمة الله عليه: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان يقال: 
الصمت أنفع للناس» والسكون أنقع تلطیر OV‏ الطير إذا تبش قبض وخبس. وقال 
بعض السلف: الندم على الصمت خير من الندم على القول. ومن فصول ابن 
المعتز: من أخافه الكلام أجاره الصمت. وقال أيضًا: الخطأ بالصمت pie‏ 
والخطل بمئله لا یکتم . وقال آخر : 

was, Bu ميدق‎ tbl الصمت يخي‎ 


وقول ستدعسی لصا حبسا wh, Li‏ 
فاترك كلاسا لاغتسا ولا يكن للك فيه َة 
وقيل: أربع كلمات صدرت عن أربعة ملوك؛ كأنما میت عن قوس واحدق 
قال كسرى: لم pail‏ على ما لم أقلء وندمت على ما قلت مرارًا . وقال قیصر : 
إني على رد ما لم أقل Gaal‏ مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: إذا تكلمت 
بكلمة ملكتني» وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجيت لمن يتكلم 


بالكلمة » إن Bis and)‏ وان لم تُرفع ما نفعته . 


KK YK 


باب مدح الصبر 


قال النبي مل : « لم يؤت الناس Gab‏ من الصبر والمعافاة ». وقال أيضًا عليه 
فين وت ٩‏ وب 


السلام : « لم نزل نستزید للصابرين حتی نزلت: OY‏ يُوَفَى الصّابرُونَ ad‏ 
cy‏ حِسّاب 22# . وقال عليه السلام: «علیکم بالصبر » فانه لا یمان لمن 


Le 


“4 


)1( الزمر: ۱۰ 


VOL 


ثة: صبر على المصيية» وصبر على الطاعة» 


ولو قطّعت في الجسم منك “Alpert‏ 
ولکنها تلم إذ أننت صابر 


هموم Ol poly‏ وحيطانة ali‏ 
رقال pe‏ مفعاح سکن اش 


للصبر عاقبة محمودةٌ الأقسر 
استصحب shal‏ الا فار بالظّشر 


. وقال أيضا: « الصبر ثلا 


ق ۱ 


باب مج الحلم 


كان يُقال: الحلم حجابُ الآفات. وقال حکیم: حلم ساعة يرد سبعین آفة. 
وقال بعض السلف: الحلم أجل من العقل» لأن الله تعالى وصف نفسه به. وقيل: 
Lane‏ الحليم OF‏ الناسَ أنصاره على الجاهل, ومن ملك غضبه احترز من عدوه. 
وقال الحسن رحمة الله عليه: ما بعث الله نب إلى قوم إلا at‏ وأمره بالحلم . 
وكان الأحنف يقول: ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم , 


كان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة» سمع كلمات. 


في الحلم قول الشاعر : 


tog 


ومن أحسن ما قبل 


يبلغ المجت أقوامٌ وان eS‏ حتي يسذلوا وان عَسرُوا لاقسوام 
ويُشتموا فتری الألوان مشرقة لا عفر ۳ ولكن pel pate‏ 


kk *‏ 
باب مدح المشورة 


روي عن النبي ie‏ أنه قال: «المستشار بالخيارء وان شاء قال: وان شاء 
سكت ». وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا: « المستشار مؤتمن ». وقال الحسن 
البصري: إن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالمشورةء لا من حاجة منه إلى 
آرائهم» وإنما أراد عز اسمه أن يعلمنا ما في المشورة من الفضیلق حيث قال: 
< وسَاوِرْهُمْ في OE aN‏ يعني أن الإنسان لا يستغني عن مَشُورة نصيح له» 
كما أن القوادم من ريش الجناح تستعين بالخوافي منه . قال بشار : 
إذا بلغ الراي المشورة فساستعن يحرم fee‏ أو Lelia‏ 2 حازم 
ولا تجعلٍ الشورى عليك Leb‏ فريش الخوافي تسابع للقوادم 

قال الأصمعي: قلت لبشار : رأيت رجال الرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة» 
فقال: أو ما علمت أن المشاور بين إحدى الحسنيين » صوابٌ يفوز بتمرته أو 
خطأ يشارك في مکروهه» فقلت له: أنت والله في هذا الكلام أشعر منك في 
شعرك. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول» ورائد الصواب. والمستشير على 
طرف النجاح » واستنارة المرء برأي آخیه. من عزم الأمور وحزم التدبير» وقد 
آمر الله تعالى أكمل الخلق ليّاء وأولاهم بالإصابة عزمّاء فقال لرسوله الكريم عليه 


ان الكريم : pb gba‏ في PM‏ فإذًا عرفت ۵ فتوكل على 
oO asl‏ 


(۱) آل عمران: ۱۵۸ . 
(۲) آل عمرات: ۱۵۹. 


۱5۹ 


وقال حكيم: 13 شاورت العاقل صار alte‏ لك . ويّقال: أول الحزم المشورة. وقال 
العتابي : المشورة عين الهداية » وقد خاطر من استخنى برأيه. 


6 kk 


قال الله تعالی: aT GT GD‏ آمَنُوا ان جاءکم فاسق 
الآية» يعني فتثبتواء وهو أبين. وقال حكيم: يتبغي للوالي أن یتثبت 
إليهء ولا يتعجل» ويتأنى ويتمهل» حتى nae‏ ويستكشف الحال : ویاخد بأدب 
سليمان عليه السلام حيث قال: SEED‏ أصدقت آم GES‏ من ن¿ الاين 34 . 
وفي الخبر : «التأني من الله والسجلة من الشیطان», ويُقال: BUY‏ حصن السلامت 
والعجلة Thi‏ الندامة. وقیل : التأني مع الخببة » خير من العجلة مع النجاح . وقال 
آخر : التأني في الأمور آول الحزم » والتسرع إليها عبن الجهل . وقال النابغة: 
الرفسق يمسن والانساة سعادةٌ تان في أئر تلاق تضاحا 


وقال القطامی : 
قد يدرك leu‏ بعض حاجيه وقد يکون مع لمتمجل ال 


kkk 


(۱) الحجرات 5 
)7( النمل: ۰۲۷ 


yov 


باب مدح الشجاعة 
في الخبر: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب». وكتب 
أنوشروان إلى وكلائه: عليكم بأهل الشجاعة والسخاء » فإنهم fal‏ حسن الظن بالله 
تعالى. وكان يُقال: الشجاع موقى » والجبان ملقى. ویقال : الشجاع محب حتى إلى 
عدوهء والجبان مبغض حتى إلى أمه» وقال بعض الحكماء: قوة النفس أبلغ من 
قوة الجسد ء وقال الشاعر : 
یر الجبسانٌ مسن أبيسه ly‏ ويحمي شجامٌ القوم من لا یناه 
وقال أبو الطيب المتنبي: 
يرَى الجبساء أن المجسر قل وتلك خديعة الطبع posh‏ 
YS,‏ شجاعة في المرء تفي ولا شل الشّجاعة في الحكيم 


XK‏ لها كفا 


باب مدح الجود 


في الخبر: «إن الله تبارك وتعالى يحب الجواد لأنه جوا كريم» وفيه Mal‏ 
« الجود من أخلاق أهل الجنة». diy‏ الجود Ub‏ الزمد Lis Selly‏ الجود . 
وقال غيره: الجود أن تكون بمالك Be‏ ؛ ومن مال غيرك متورّعًا . 

وقال علي بن عبدالله: الناس في الدنيا الأسخبای وفی الآخرة الأتقياء . وكان 
خالد بن عبدالله القسري يقول: تدافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم» واكتسبوا 
بالجود حمدًا ولا تکتسبوا بالمال ذمّاء ولا تعدوا بمعروف لم تجعلوه واحلموا 
أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم » فلا تملوها فتعود نقمًا . وقال الشاعر : 
لا تزهدن في اصطناع العف تفعله 2 يحرم المعروف محروم 


فهرس المحتويات 
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